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مةمقلى

خاتممحمدسيدناعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربّدلّهالحمدُ

سارمنوعلى،الميامينالغرّوصحابتهاكهوعلى،والمرسلينالأنبياء

الدين.يومإلىأثرهواقتفى،بسُنَّتهواستنَّ،نهجهعلى

أكتبأنبطلبهدولةعليمحمدالشيخالأستاذسزَنيفقد:بعدأما

نظيرهعزَّالذيالعَلَمذلك-اللّهرحمه-الزرقامصطفىالعلاّمةشيخناعن

الزمن.هذافقهاءبين

تغييرفيكبيرٌأثرٌلهوكان،عليهوتتلمذتُالشيخَصحبتُوكنتُ

شارد؟كلَّأدوِّنُكنتُ،لهومحبّتيبهتأثّريولشدّة،العلميةحياتيمسيرة

محاضراتهفييذكرهاأدبيةأوعلميةنكتةأودعابةأوكلمؤوكل،وواردة

والرسائل،،والقصائد،الأوراقمنالكثيرلديتجمَّعوقد،خارجهاأو

.الأردنخارجأسفاريأو،أسفارهخلالإليئَبهايبعثكانالتي

تلكوبينبينيمابَعُدَالإداريوالعملبالتدريسشُغلتُأنوبعد

فيهاالنظرأعيدُذلكمعوكنتُ،اللّهرحمهأستاذيعنكتبتُهاالتيالأوراق

نبأسمعتُحتى،الشيخعنالكتابةعنلتأخّريقلبيتملأُوالحسره

منهادقيقةتمزتكنلمالتيواللياليالأيامتلكإلىأعادنيالذي،وفاته

خبراتمنخبرةأو،جديدةمفيدةمعلومةمعلوماتناإلىنضيفونحنإلاَّ

النفيسة.الكنوزمننعدّهاكنا،حياتهفيالشيخ



وفي،الأوراقتلكفيالنظرأعيدُوأناغامرةًسعادتيكانتلقد

)محمدالأستاذلطلبتنبَّهتُحتى،اللّهرحمهالشيخمصنفاتقراءةإعادة

والسيرإخراجهاينويالتيالسلسلةبمنهجالالتزامبضرورة(دولةعلي

السيرعنالقلمتمسِكُالتي)الكوابج(بمثابةطلبهكانَوقد.منوالهاعلى

فضلاءاَخرينولعلَّ،أعناقنافيلأستاذنايجبالذيالحقتأديةفيقُدُماً

أرجاءكلفيتنتشرالطيبةالشيخفثمار،اللّهشاءإنالواجببهذايقومون

،المفامبنالطالوشاملةًوافيةًترجمةًنضعَأنأردناولو،الإسلاميالعالم

منلكويسردُإلاسألهأو،عليهتتلمذَأو،الشيخعرفَشخصاًنلتقيفما

لهيتَّسعلاماالظريفةواللطائف،الجديدةوالمسائل،المفيدةالمعلومات

واحد.كتاب

الجامعاتفيالشيخيدعلىتتلمذوامنإحصاءنستطيعلاأنناكما

نصفتقاربالتعليمفيقضاهاالتيوحياتهذلك؟وأنَّى،فيهادرسالتي

.قرن

منمجموعةعنعبارةللقرّاءاُقدِّمهالذيالكتابهذاإنَّ

التيوالمحاضراتوالمفالاتالأوراقجملةمناجتزأتهاالمعلومات

بأستاذناموجزعامتعريفإيرادمنهاهدفتاللّهرحمهالشيخلناتركها

الزرقا.العلاّمة

سيكون(معاصرونومفكّرون)علماءالسلسلةبنهجوالتزاماً

فصلين:فيالكتاب

.(حياتهمنلمحاتابعنوان:الأول

هذهختامفيأذكرانيفوتنيولا(،بمؤلفاته)تعريف:والثاني

الشرعيةالسياسةعلاّمة،الدرينيفتحيمحمدالدكتورأستاذناأنَّالمقدمة

يظهر،شامل،موجزمقالبكتابةتفضَّلقد-اللّهحفظه-الأصولوأستاذ



المقالهذاوسيكون-جميعاًنفوسناوفي-نفسهفيالزرقاالشيخمكانة

رحمهالشيخعنتتحدَّثالتيالمقدماتضمنالكتابيديبينتقدمة

اللّه.

فيالزرقاالأستاذتقدم)معوالدرينيالزرقاالشيخانتعاصرولقد

استاذينالأردنيةالجامعةوفيدمشقجامعةفي(التدريسوفيالسن

فجزى،العلمطلبةطريقتضيءمناراتالعلميةلقاءاتهماوكانت،مُرَبَيين

وشيخنااستاذناورحم،وبذلهقدَّمهماعلىالدرينيالدكتورأستاذنااللّه

واسعة.رحمةًالزرقا

محمدالدكتوراستاذنامنأتقدَّمانالمقدّمةهذهفييفوتنيولا

،سويدانالسماحيحسنوالشيخ،مكيمجدوالشيخالزرقا،أنس

علىبالشكرعبيداتناديمحمودالكبيرالأستاذأخصّوكذلك

كما.الكتابمخطوطةمنالاولىالنسخةعلىأبدوهاالتيالملحوظات

على،الكرديالحجِّياحمدالدكتورالأستاذلفضيلةامتنانيعناعبّر

الشيخ.عنمفدمتهوعلى،المخطوطةمنالئانيةللنسخةالكثيرةتصويباته

سميعإنه.حسناتهمميزانفيأعمالهميجعلوأنالتوفيقلهماللّهوأسأل

التوفيق.وليُّواللّه.مجيب

اهـ1/1/426عمان

م01/2/5002

البصلأبوموسىالناصرعبد





ماتمقر

ثبتباحثفقيهالزرقا:أحمدمصطفى-1

البيوميرجبمحمدالدكتوربقلم

الزرقامصطفىأستاذنافقهعن2-انطباعات

العلميةوإسهاماته

الندويعليالدكتوربقلم

نادرةفقهيةعقلية:الزرقامصطفى3-

الكرديالحجيأحمدالدكتوربقلم

الفذالعالمالكبيرالاستاذحياة4-

المعاصر:الجيلبانيالزرقامصطفى

الدليلفيوعمق،النظرفيدقة

الدرينيفتحيالدكتوربقلم

بيتهفيمصطفىالشيخالوالد5-

الزرقاأنسمحمدالدكتورابنهبقلم





ال!اقااحمرمصطفى

ثَبْتباحثفقيه

بقلم

البيوميرجبمحمدالدكتور

الأزهرمجلةتحريررئيس

مصطفىللأستاذفقهيةبحوثاًالعلميةالمجلاَّتفيأُطالعُكنتُ

دسامتهامع،التناولسهلةَالتعبير،واضحةَفأجدُهاالزرقا؟أحمد

بهيوحيأدبيّمقالوكأنَّهامطرد،سلسنسقفيتسيرفهي،الفكرية

اَئارفيبهتمتعتُمنذُالقولِمنالطرازهذاأحبّوأنا،مبدعكاتبٍخاطرُ

القارئيجذبُكانإذا،اللّهرحمهخلافالوهابعبدالأستاذلهالمغفور

الأستاذانَّاعتقدتُوقد،الأداءسهولةمنعليهجُبلبماالفقهيةبحوئهإلى

الإيضاحهذاصاحبلأنَّواسعاً،إلماماًالعربيالأدببكتبألمَّالزرقا

منوالههيأدبيّةدعامةعلىيرتكزَأنبدلاالتشريعبحوثفيالسلس

.5اَثارعليهينسجالذي

والد5وأنَّمعاً،والادابالحقوقكليتيفيدرسأنَّهعرفتُثم

كماالأدببدرس5صبافييمتّعه،إخبارياًراويةًأديباًكانالمتمكّنالفقيه

الأستاذالكبيرالأديبمنقريمبالمنحىهذافيوهو،الفقهبحقائق5يفيد

متوازيةً،دراسةًوالأدبالففه5صبافيدَرَسحين)1(؟الطنطاويعلي

ومدرسةالعربيالحقوقمعهدفيمعاًدرساوالطنطاويالزرقاالأستاذان)1(

)ن(.منهاوتخرجا،دمشقفيالعلياالاَداب
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درسقاضياًكانوقد،فطاحلهكبارمناليومعُدَّحتىالبيانفينبوغهومع

.!المتخصصالباحثدراسةَالقانون

علىالشعرَعالجقدالزرقاالأستاذأنَّتذكَّرتُفيماأنّيعلى

حيث،النادرةالموهبةذاالمسرحيوالشعر،(1())الرسالةمجلةصفحات

الكبيرالشاعرلأنَّ؟طريفموضوعحولتدورُقصيرةمسرحيةكتب

قدكان،كاملبديوانورثاها،الحبيبةزوجتهفقدحينأباظةعزيزالأستاذ

مَرْثَيَاتِه:بعضفيقال

قَلْبِيمِنْمَكَانُكِيُمْلأولَمْ،بِبَيْييتَرَكْتِهِفَراغيشغَلْلَمْسَألقَاكِ

الزرقا-الأستاذشاءوهنا،واحبّفتزوَّج،الائامحكمعلىنزلثم

مسرحيتهوقَّعكماالسوريةالجامعةفيالمدنيةالحقوقأستاذحينئذٍوكان

،عهدهأخلفحينالشاعرأمرَيبحثنَجلسنَفُضلياتسيداتيتخيَّلأن-

الرحمنعبدالشاعرومعهنّ،الراحلةللزوجةمخلصاترفيفاتوهُنَّ

قالوقدبعدُ،منأيضاًتزوَّجَثم،بديوانزوجتهرثىالذي،صدقي

:سعادسمَّاهامَنْلسانِعلىالزرقاالأستاذ

انْتِعَاشَاالعجبَوَفاؤكَوكَانَطَاشَااللُّبِّذُولِفَقْدِهَا)عَزِيْزُ(

فِرَاشَارَحَلَتْمَابَعْدَوتَبْنِيبِزَوجٍأنْساًبَعْدَهَااتَبْغِي

صفحاتمنكاملتينصفحتينمدىعلىالمسرحيالحوارودار

مقدرتهولا،المسرحيةالزرقاقدرةأزنأنالاَنغايتيمنوليسَ،الرسالة

5بآثارالنفعسعةومن،الفقيهخيرمنأنَّأُسجِّلأنأريدولكنّي،الشعرية

فيقرّاء5يجعلُهذالأنَّ،المبينالأسلوبعلىمفطوراًأديباًيكونأن

.أم1811/639/،)896(العدد،الرسالةمجلة(1)
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تناوليُحسِنُولا،الأدببفنونيلمُّلافقيهٍقرّاءمنأكثرالدقيقتخصصه

الفصيح.نطاقهفيالبحث

اُعدُّكنتُففد،الزرقابالأستاذخاصاً،بيمزَثانياًأمراًأذكرُكما

أسلوبفيالفول!نواحيَمفصلاً،النبويالبيانعنالدكتوراهرسالة

وأوْفاهم،العربمقاول!أفصجُهُوإذمبيناً،أديباً!ي!الأعظمالرسول!

وأسلوبالقرانأسلوببينالواضحةالفُروقعنفصلاًفكتبتُاداءً،

اللّه،رحمهفودةالرحيمعبدالأستاذصديقيعلىوعرضتُه،الحديث

يُقال!،أنيجبُمما!كثيرشيفاتكَ"لقد:حقائقهاستوعبَأنبعدفقال!

بهأوفىالمجال!هذافيبحثاًكتبَقدالزرقاأحمدمصطفىالاشتاذفإنَّ

المشارالبحثليواحضروتَلطَّف"،إليهترجعَانبدَّولا،الغايةعلى

ماقرأتُفلمَّا،متواليينعددينفي(الإسلامالواءبمجلةنُشِرَوقد،إليه

اقتبسَانالخيرمنوجدتُبل،بهاتلمبماأتىأئهوجدتُالأستاذكتب

البحث.هذااصول!منقوياًمَصْدراًإليهأشيرَوأن،لبابه

علىكلّهجاءالنبويالحديثأنَّمبدئهفيالاشتاذقرَّروقد

والتفهيمالمحادثةلغةفيهتتجلَّى،التخاطبفيللعربالمعتادالاشلوب

الكلامعنويتميَّز،العربعندالمألوفةصورهافيوالخطابةوالتعليم

للمعانيوجمْعٍالتعبير،فيوبإحكام،المنتقاةبلغتهالمألوفالعربي

جوامعيسمَّىاناستحقَّمما،حشودون،واقربهطريقبأوجزِالمقصودة

الكلم.

يجدُلامبتكَر،أسلول!":(1)عنهلأستاذاقال!فقدالقرانأسلوباما

وأساليبهم،العربكلاممنيُعرففيمالهشبيهاًإليهوالسامعُفيهالناظر

هـ.ا937سنة،شعبان،الإسلاملواءمجلة(1)
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ويوجِّهُ،الأمثالويضربُ،الكلِّياتويعالجالأحكاميفرضفهو

منفيهوخطاب،المألوفةالعموماتتُشبههلاعمومفي:المواعظ

.النظير"منقطعخاصأطابعاًلهيجعلُماالتجويد

لنماذجالأستاذعرض،الأسلوبينبينالواضحالفرقهذاولتفصيل

اللّهرسولقالهوما،اللّهكتابفيجاءمابينالمعنىفيهااتّحدالفولمن

!وَأنثَئإِنًافَلَقنَبهوُمِناَلاسُيأجَمّهَا":جل4عزَّاللّهقولذلكمن،!!

نجَيُرُ"عَلِيماَللَّهَإِنَّأَنقنكُتماَللَّهِأَتحرَمَكُ!عِندَإِنَّلِتَعَارَفُومْوَقبًايَلَشُعُوبًاوَجَعَقنَبهؤُ

،واحدٌربَّكمإنَّ!الناس))أيها:جم!اللّهرسولوقول.113:الحجرات1

علىلعربيٍّفضلَلا،ترابٍمنوادمُ،لاَدمَكلُّكم،واحدٌاباكموإنَّ

."بالتقوىإلاعربيعلىلعجميولا،عجمي

الأسلوبين،بينالاختلافيوضّحبماالوافيةالشافيةالأمثلةوتشفع

لأنَّ،الشخصيةاختلافإلىالاختلافهذاأرجعحين،حقّاًرائعاًوكان

عالٍجوٍّمنتتكلَّمذابٌآياتهخلالمنلهيتجلَّىقارئهأواللّهكتابسامع

الرحمة،عنفيهاتعبِّرالتيالمواطنفيحتىتضعفُلا،ذاتيةسيطرةذي

.()1والترهيبالترغيبمنبزماميْناَخذة،مطلَقسلطانذات

والفوة،الضعفيعتريها،بشريةبذاتٍفيُشعرُكالنبويالحديثأما

تارةبالحقّالفوئةُالثقةُوفيها،تارةًالقاهرةالصعوباتِامامالضعفُففيها

القارئاقنعماع!ي!الرسولكلاممنللناحيتينالاستاذوضربَ؟أخرى

معرضفيالدباغالعزيزعبدالشيخ)الإبريز(صاحبعننقلثم،وامتعه

جاءمافكانَ،خطاهوسدَّد،وجهتهأيَّدماالأسلوبينبينالفروقعنالبيان

.الإقناعفيالغايةَبلغ،فصْلأقولاًالساطعوضوحهمعالزرقاالأستاذبه

هـ.ا937سنة،رمضان،الإسلاملواءمجلة)1(
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الأستاذجهودمنشيئاًتتضمَن،شتّىجذاذاتجمعتُوكنتُ

ولكنَّ،التأليفميدانفيالعلمياتجاههعلىيدلُّمامنهالأصوغَالعلمتة

متعذّراًكانالسبيللهذاأهَّلتْهالتيالعلميةالنشأةتاريخعلىالوقوف

عرفتُهم(مفكرون)علماءكتابمنالثانيالجزءيديفيوقعحتى،عليَّ

هذافيالغلّةيشفيماتضمَّنوقد،المجذوبمحمدالجليلللأستاذ

تضمَّنَالزرقاالأستاذوبينبينهحواراًالمجذوبالأستاذأقامإذ،المجال

كبيراً.فأستاذاًفشابّاًفغُلاماًطِفلاًتاريخهمنالكثيرَ

كنفِفيونشأَ،ميلادية(91)70سنةفيولدالأستاذأنعرفتُمنه

لهوكانتوادباً،ديناًالإسلاميةالمعرفةمنحطّأكبرَرُزق،كريموالدٍ

بهيقتديَأنولَدهواَلهصتْالائظار،محطَجعلته،وطنهفيعلميةٌقيادة

بالمدارسابنَهألحقانَّهالوالدهذانظرسعةومن،الحياةمعنىعرفمنذُ

اللّغةوليتعلَّمَ،الحديثةبالموادأسبابَهليصِلَالفرير()مدرسةالمدنيّة

تفكيرَيفسجُماالموادّهذهدراسةفيأنفكرهبثاقبِرأىوكأنّه،الفرنسية

له،والأدبيّةالشرعيةالموادبتدريسهوَيقومَأنعلى،الناهضالغلام

لدرجة،والابنالأببينالعلميةالصلةاشتدَّتحيث،فعلاًكانَماوهذا

اولياتفيويسمرانيتحدَّثانليظلاّواحدةحجرةفيمعهينامكانأنه

وكانَ،المعلموخشيةالدرسبرهبةيُوحيلانحوعلى،العلميةالثفافة

إلىالحالُبهتنقلإذ،الابناتجاهفيأثرُهظهرالادبإلىاتجاهللوالد

دمشق.فيلجامعةباوالتحَقَ،البكالوريةنالحتىشتّىمدارس

العاشرةمنذ"كنتُقال)1(:حينميلهعنأفصجَقدالأستاذولعلَّ

لأستظهرحتى،القصصقراءهعلىوأُقبل،الشعرأبياتمنالآلافأحفظ

إليه.المشارالمجذوبالأستاذكتابمن(1)
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كنتُالعشرينبلغتولمّا،الشعبيةعنترةقصةفيالواردةالأشعارمجموع

اللّغوية،المشكلاتحلّعلىوالديأقرانمنالشيوخكبارَأزاحمُ

."فيهرايليعلموامعنىاوقاعدةاستشكلواكلَّماإليّفيلجؤون

فيالعربيللأدبمدرّساًيكونَأنالبكالوريةبعدعليهعُرِضوقد

همّهكانإذ؟ابىولكنّه،زُملاؤهإليهايتُوقوظيفةوهي،أنطاكيةمدرسة

يجمعَأيضاًانهمتهمنفكانَ،ذلكلهاللّهُيسَّروقد،بالجامعةيلتحقان

بعدفيما(الحقوق)كليةالعربيالحقوقمعهدفيالقانوندراسةبين

وهيبعد،فيما(الاداب)كليةالعلياالاَدابمدرسةفيالاَدابودراسة

حظهوشاءَ"العاليةالماَربذوينفوسفيإلاّتُخلَقُلاطامحةهِمَّة

البحثعنمنقطعاً،دراستهمادّةَوالتشريعُالقانونُيكونَأنالعلمي

.النتاجأخصبتركبحيثُ،الميدانهذافجلى،لأدبيا

زميلاًكانَإذ،نشاطهمنقويّنصيبٌلهفكانَالوطنيالنضالُاما

الفرنسي،المستعمرعهدفيالوطنيالكفاحفيجيلهشنبابمنللفضلاء

وعلماًفضلاًبهوناهيك،الدواليبيمعروفالدكتورجهادهرفيقومعه

نأللنفوستركتبل،الأقْلامَتقيّدلمفرنسةأنّالزرقاذكروقد،وفدائية

الأمةبزعماءصِلاتُهوتَوثَّقَتْ،ونظموخطبالزرقافكتبَ،مكنونهاتُظهر

تُغنيلاحافلتاريخوذلك،الجابرياللّهوسعدهنانوإبراهيم:امثالمن

تكفي.لإشارةُوا،السطورهذهعنه

،البرلمانفينائباًوانتُخب،)1(الوزارةمنصبَالأستاذتقفَدوقد

الفقهميدانفيالعلميكفاحهثمرةمنكانثم،فضلهعلىبكثيريْنوليسَا

)1(
الدكتورحكومةوفيأم569عامالعسليصبريحكومةفيالعدلوزارة

.أم619عامالدوليبيمعروف
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والشريعةالمدنيةالحقو!تىلتدريسدمشقبجامعةاستاذاًصارانوالقانون

القانونبينتَفْصلأنمصرفيالحقودتىبكليةوعهدُنامعاً،الإسلامية

لأوروبيةاالقوانيندَرسواممَّن،مدنيّيناساتذةًللقانونفتختار،والشريعة

تخصّصواممن،فضلاءأساتذةًللشريعةوتختار،المصريبالقانونمقارنةً

ودار،القضاءومدرسة،الأزهررجالمنوكلّهم،الإسلاميالفقهفي

ذلكلهوأتاحَ،الزرقاللأستاذتهيّاقدالناحيتينبينالجمعَولكنَّ!العلوم

بماليقارنها،الناسمعظمبهرتالتيالأوروبيةالقوانينإلىبنظرهيمتدّأن

وقدوإتقاناً،خصوبةًعنهاتفلّلاموادّمنالإسلاميالفقهكتبفيجاء

علىالمتخصصينقبولحازتْالتي،الموسوعيةمؤلَّفاتهفيذلكظهر

.!مسبوقغيرنحوٍ

الأردنيةبالجامعةمحاضرةًألقىأنّهالزرقاالأستاذعنأذكرُهومما

،طريفةٌقصّةٌمنهافأعجبتنيعمّان،إذاعةمنمساءذاتسمعتُها

بكإبراهيمأحمدالشيخالأستاذالكبيرالفقيهعنعَلِمَأنَّهخلاصتُها:

دروسهفيالقىأنهبمصرالحقوقبكليةالاشهرالإسلاميةالشريعةأستاذ

لهفقالَ،الحياةشؤونمنيجدُّمالكلالإسلاميالفقهشمولعنحديثاً

ليلاًمنزلٍعلىهَجممَنْحُكْمُالقديمةالفقهكتبفيوهل:الطلاببعض

مسألةأنَّالطلابُظنَّوقدفقتله؟كهربائيٍّبسلكٍفاصطدم؟ليَسْر!تىَ

احمدالشيخولكنَّ،السلفكتبدُوّنتأنبعدَاستحُدثمماالكهرباء

الحكم!لهذاواضحاًنصّاًالكتبفيإنَّ:بالطالبصَاحاللّهرحمهإبراهيم

تجرَّأَمنحكمُالكتبهذهفياليسَ:الشيخقال؟وكيف:الطالبفقال

إنّقتيلاً؟وأرداهفعقرهحارسكل!عليهفهجمليسرقَهبليْلِبَيْتٍعلى

الحكم0هووالحكم،الكهربائيهوالسلكهناالكلبَ

منمحاضرتهفيالزرقاالأستاذمنالطرفةهذهسمعتُقد:أقولُ

عنهناالحديثُحانثم،لساعتهاأوراقيفيودوَّنتُها،الاردنيةالإذاعة
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دلالتهلأنّ،قرنثلثمنذمنهسمعتُماأنقلأنفرأيتُ،الفاضلالرجل

.ملحوظمغزىذاتالعلمية

كتبمنللاستفادةالمتهيّاالسبلاحدكانَالواضجُالاستنتاجُهذا

تَقيسثاقبؤبصيرةٍمنبدَّلابل،قارىلكليتيسّرلاسبيلوهو،التراث

فيالأستاذ5أجادَممّاوهو،بالشبيهالشبيهوتَقرنبالنظير،النظير

الالتزامنظريةوفيالإسلاميالففهمحيطفيكَتبهاالتيالحافلةموسوعاته

الوضعيةالقوانينفيالعفولعنهتمخَّضتْمابأحدثمفارنةًالفقههذافي

علىاحكمَأناستطيعُلاالأدبيتخصّصيبحكمكُنْتُوإذا،المعاصرة

ذويعنسأنقلُف!ني،المنقّبالمتخصّصحُكمالأستاذمؤلّفات

عنهوقالهبماوابدأ،المجيدةالأعمال5هذعن5سجَّلوماالاختصاص

.المجذوبمحمدلأستاذاكتابعننقلاً،المجالهذافيعمله

بكلياتالتدريس[مرحلةالمرحلة5هذعنالزرقاالأستاذقال

منسِلْسلتينلإخراجاللّه"وفَّقني:(والأردنسوريةفيالحقوق

الإسلامي)الففهالعاموعنوانُها،الفقهيةالسلسلةُهيأولاهما،المؤلَّفات

البقاءلهااللّهوقَدر،مجلّداتأربعةأجزاؤُهابلغتْوقد،الجديد(ثوبهفي

جامعةفيهـ(ا004)سنةمن،اليومإلىللتدريسمرجعفهي،والذيوع

المعتمدةالمراجعمنوتُعْتبَرُ؟وغيرهما،الأردنيةالجامعةوفيدمشق

جامعةفيلموضوعاتهاوالمدرّسينوالأساتذةوالشرعيّينالفانونيينلدى

فيمقرّرةوهي،الإسلاميّالفقهفيلإسلاميةاالنظرياتسيّماولا،دمشق

دمشق.جامعة

وتبسيطه،الفقهعرضفيالتبسيطمنعليهتنطويبماالسلسلة5هذ

غيرعلىتستعصيكانتالتيالفقهيةالقضايامنالمعقداتأوضحتقد

.لاختصاصاذويغيربمتناولباتتحتى،القارحينالفقهطلاب
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القانونشرحفيمجلداتثلاثةِمنفتتألفُالثانيةالسلسلةُاما

المُلغاة(العدليةالأحكام)مجلةمحلّحلَّالذي،السوريالمدني

الوضعيةالقانونيةالنظرياتفيهاعرضتُ،)م491)9سنةالمدنيبالقانون

منالكثيرونيفعلهماغرارعلىفيهاأَجْرِولمْ،كذلكمبسّطةبصورة

بلحرفياً،ويرجمونهاالأجنبيةالمصادريأخذونإذ،العربالقانونيّين

وقدونفدها،أحكامهعَرضوفي،القانونشرحفيحرّاًمسلكاًسلكتُ

نقلوهاالذينالقانونيينأولئكآراءتخالفقدوبحوثاًاَراءاودعتُها

.وغيرها"مصرفيللأجانبالتقليدبمحض

الأستاذبذلهالذيالضخمالمجهودهذاعجلىعلىتصفحتُحين

تبويباًهائلةًنقلةًنقلهحيثالإسلاميالفقهحقلفيالزرقامصطفى

هذاعلىالدقيقالحكمعلىالجرأةنفسيمنأجدْلم،وصياغةوتفريعاً

لأساتذةالجامعيةالمؤلَّفاتمنكثيراًقراتُوقد،وكيفاًكمّاًالهائلالعمل

تجديدياًعملاًالزرقاالأستاذقدّمهماوجدتُولكنّي،المنحىهذافيكبار

هذافيالمتخصّصيناَراءيستطلعَانلمثليبدَّلاوكانَ،مستوعباًمستقلاًّ

حقلفيالباهرالتجديدبهذاتشيدُرائعةكلماتعلىفوقفتُ،الحقل

،شلتوتمحمود:مثل،كبارأعلاممنالثناءعباراتوسمعتُ،الفقه

ماولكن،أنفسهمقدرَيعرفونزملاءمنطبيعيوهذا،زهرةأبيومحمد

روعةإلىمصرفيالقضاءورجال!القانوناساتذةالتفاتُهوحقّأاَدْهَشني

الإعجابدافعهكانماالمحبّذةالمقالاتمنكتبواإذ،العملهذا

المطلَق.

:(اللّه)1رحمهعودةالقادرعبدالأستاذالشهيدالكبيرالباحثيقول!

بعدها.وما18ص،الخامسالعدد،الثانيةالسنة،المسلمونمجلة(1)
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جديدأ،شيئاًفوجدتُ)العامالفقهي)المدخلكتابيديفيوَقع"لقد

علىرجالُهيَجْرِلمالإسلاميالفقهفإنجديدشيءٌانَّهأماجليلاً،وعملاً

بذلكيأخذواولم،المؤِلفعليهاجرىالتي،الحديثةالطريقةهذه

وتُعرض،المسائلتُؤصَّلحيثبه،أخذالذيالعصْريالتقسيم

الفروعتُستخرجثم،المصطلحاتوتُشرح،النظرياتوتُبسط،الكليّات

علىالنظرياتتُطبقأوكلياتها،إلىالجزئياتترداواصولها،من

،والنطرياتبالكلياتأَلمَّوقد،دراستهمنالدارسفيخرجُ،موضوعاتها

واستفاد،بالاصولالفروعوارتبطتْ،المسائلذهنهفيوتماسكت

المتشابه.بينوالتمييز،المشاكلحلّعلىالقدرة

منيقتضيولأنه،مسبوقغيرعملفلأنَّه،جليلعملٌأنَّهواما

المؤلّفإلهوصلماإلىيصلحتى،وصبراًوجهداًوعقلاً،فهماًصاحبه

لهمتُمهَّدأنبَعْدَ،النابهونإلاعادةًإليهيصلُلا،رفيعمستوىمن

نأبعدإليهوصلماإلىالمؤلّفوصلمافإذاالروّاد،ويسبقهم،الطرق

العبقريةهيفتلك؟ولغيرهلنفسهالرائدوكانالصّخر،فيطريفهشقَّ

الوصولعلىالمؤلفساعَدوقد،يشاءمنيؤتيهاللّهفضلهُوأو،الفذّة

المُثُلاصحابمنوانَّه،الحياةفيهدفذورجلانَّهإليهوصلماإلى

بعونه،شأنهجلَّاللّهفأمدَّه،اللهلوجهويقولونيعملونالذينالعليا،

وشريعته.لدينهالفهمورزقَه

ماالفقهكُتبعلىالاطّلاعمرارةمنعانىقدالمؤلفأنَّليويلوح

فيالإسلاميَّالفقهَراىثم،لطلاّبهالفقهيُوطِّىاننفسهعلىفأخذ،عانى

فأخذ،الحديثالفقهعنقروناًمتأخراًبأصولهفروعهوربْطوتبويبهترتيبه

،واحدةنقلةًالطويلةالقرونهذهعبرالإسلاميالفقهينفلاننفسهعلى

لكلّالإسلاميالفقهفوطَّأ،ارادماإلىاللهفوفَّفه،الحديثبالفقهليُلحقه

عصرناإلىالعباسيالعصرمنجبّارةواحدةبخطوةونقله،طالب
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القديمالعتيقثوبهفيملتفاًكانالذيالقويّالغنيالفقههذافإذا،الحديث

بمنكبيْه،كلّهالفقهيزاحِمُمشرقاًفتيّاًالجديدثوبهفيالناسعلىيخرجُ

ماوأنّ،الشريعةهيشريعتهوان،الفقههوالإسلامفقهأنللناسويُعلن

."يعلمونكانوالوالخيركلُّالخيرهوللناساللّهاختاره

من)عودةالقادر)عبدالأستاذالشهيدالبحّاثةقالهمابعضهذا

الموضوعيوالثناءالمعلّلالإطراءمنالمنحىهذاينحوطويلٍمقالٍ

الكاشف.

نأعادتهمنيكنفلم)جلال)حسنالأستاذالقانونيالمستشارامَّا

ولكنَّه)الثقافة)،بمجلةمقالاتهفيالمعاصرةالمؤلَّفاتعنيتحدَّث

براعةمندهشٍفيويتركه،لبّهعليهيأخذالزرقاالأستاذبكتابفوجى

أحوالعنتمهيديةبمقدّمةٍبدأَهُ،عنهمقالاًفكتب،تأتّيْهولطف،التأليف

يستخرجونقضاتهاكانإذ،المدنيةالأحكامحيثمِنْسوريةفيالتشريع

وعُسر،التحصيلفيمَشقّةمنبهاماعلىالتراثكُتبمنالأحكام

الدولةرأتثمّكثيراً،بابهغيرفيالشرعيالحكمووضع،التناول

لجنةفألَّفت،الأحكامتيسيرمنبدَّلاأنّه-سوريةتتبعهاالتي-العثمانية

الاحكام)مجلةسمّتهماإلىانتهتحتىبحوثهااللجنةوتابعت،لذلك

المرافعاتوقانون،المدنيالقانونبمثابةالمجلةهذهفصارت،)العدلية

بعدمرجعاًالاخكام))مجلةظلّت؟جميعهاالعثمانيةالدولةمحاكمفي

الحقوقلطلابليدرِّسالزرقاالأستاذجاءَثم،العثمانيةالتبعيةزوال

.!؟صنعفماذا،والتشريعيةالمدنيةالحقوقمادةبدمشق

منالإسلاميالفقهئحويلعملية"كانت)1(:جلالالأستاذيقول

.ام241/1529/)726(،العدد،الثقافةمجلة(1)
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جزئياتهافيالموضوعاتفيهاتُعالَجُكانتالتي-القديمةالفرعيّةصُورته

تنتهيثم،العامةالكليةبالقواعدتبدأُموضوعيةصور؟إلى-عمومهادُون

مثل،واحدةلجنةبهانقومأنمنواخطرَأَجَلَّ:والفروعالجزئياتإلى

وحدَهيتصدَّىواحدبفردٍبالكفما،(الأحكام)مجلةوضعتالتياللجنة

اقتباسإلىاتجاهاًهناكبأنأحسَّالزرقاالأستاذولكنَّ..!؟المهمةلهذه

ثوبهافيالإسلاميةالشريعةصياغةبعبءفاضطلعبنصهالمصريالقانون

واستجابةً،الغَرْبفقهاءلعملومسايرةًالعصر،روحمعتمشّياًالجديد

جرأةفيفأقدمَ،بسيطعصريّمدنيقانونٍعلىالحصولفيالأمةلرغبة

."القوةأولوالعصبةبهتنوءالذيالثقيلالعبءهذاحملعلىعجيبة

العمل،هذامنهدفهالزرقاالأستاذعنجلالحسنالأستاذنقلثم

التشريعدونالأجنبيّالقانونصلاحيةعنيُقالماكلبهيدفعوأئه

كتابه:مقدّمةفيقالحينوذلك،الإسلامي

لناأثرَلا،أجنبيقانوفيأخذفيليسَالخلودطريقأنَّفاتَهم"وقد

كلوفيأثر،لنامنهاارضبىكلفيالتيقوميتنامنالانسلاخإلاّفيه

علىحياةإلىوالتحوّل،الذاتتناسيإلالهنتيجةولا،خبرعنهاحضارةٍ

الذيفِقْهناجوهرمننُنشِىأنفيالخلودطريقوإنما،الحياةهامش

قانوناًالهدَّارمعينهمننستمذَوان،العالممكتباتمؤلَّفاتهألافُملأتْ

فيالاعاظمفقهاؤنايفعلُكانكما،الحديثةبحاجاتنايفيجديداً

بلغواحتىومصر،عصرٍكلحاجةإزاءالفقهيةوتجديداتهمتخريجاتهم

.الحدود"عنجفَتالتيالسعةهذهالإسلاميبالففه

نأبعدَالشامخالعملهذامنخطواتهالزرقاالأستاذواصلَوقد

فكتبَ،المخلصجهدهعلىوثناءهم،المخلصيناستحسانَرأى

وتفريعٍ،للقواعدثابتتأصي!فيالمدنيةالحقوقلكافةالشاملةمجموعته
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تكنولم،التقديرموضعكانَمما،للفتوىوافٍوتعليلى،للأحكامدقيق

بثمرتهاللّهنفعهطيّبلجهدصادقةًمكافأةًإلااللّهرحمهفيصلالملكجائزة

.وأجزلاوفىلآخرةائوابمنعندهوما،الحياةفي

فإنَّ،الدقةكلَّدقيقاًالأكاديميةمؤلَّفاتهفيبدأقدالزرقاكانوإذا

المجلاتفيينشرُهاالتيالصحفيةمقالاتهفيتفارقهلمالدقةهذه

مستوىإلىبهيهبطأندونالعلميالبحثكرامةبذلكفصان،الإسلامية

تكادلابحوثهامنكثيرفيالدينيةالمجلاّتأنّوالحقالشارد،الوعظ

فيماالقلمتَبِعَةَيعرفونأصلاءعلماءُبتحريرهاقامَإذاإلاّبجديدتأتي

سُبلوتَيْسيرِبنشرها،الدولةقامتصحيفةتقرأماأكئرفما،ينشرون

يرضيك،مماكثيراًتجدلاثم،مجزيةمكافأةًكتّابهاومكافأةإذاعتها،

وهذا،إضافةدَونحديثاَّيشرحوهذا،المتعارفبالمعنىايةًيشرحُفهذا

وعبث،لهوٌوكلّه،قيلمامردّداالصحابةتاريخأوالسيرةمنفصلاًيكتب

،المألوفوتردادالمُعاد،بتكرارتُبتذلأنمنأسمىالإسلامرسالةلأنَّ

المجلاتفيبحوثمنينشرُهفيماالزرقاالأستاذأنَّلاحظتُلذلك

لملماالمذلّلوالتيْسير،النافعةالإفادةفيطريقهيخالفلاالإسلامية

منمعضلةفيأوالأصولعلمصميمفييكْتبوقد،القولمنيُعهَد

والتيسير،المستوعِبالمُيَسِّرِالسبيليسلكولكنّه،الفقهعلممعضلات

العامبالجمهورالإحاطةمنهالمرادكانإذا،الاستيعابينافيلا

كتب:ماببعضلذلكالأمثلةوأضرب،للموضوع

الإسلام)ثروةعنوانتحتبحئاً(1())المسلمونبمجلةالأستاذنشر

بهاوحىوقدفيها(،المجتهديناختلافقدرهامنينقصهل،الفقهية

منأنفسهميحسبونقومألسنةعلىاللغومنانتشرَماأعتقدفيما

بعدها.وما92ص،الثالثالعدد،الثانيةالسنة،المسلمونمجلة(1)
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علىحرباًيشنّونأخذوالأنهمبلالجديد،قدَّموالأنهملاالمجدِّدين

أنَّ-أفهامهمفيلضيقٍ-يروْنإذالكبار،واعلامهاالفقهيةالمذاهب

وتناقض،اضطرابٍمصدراَخرمذهبفيعنهمذهبٍفيالحكماختلاف

هذافجاء!يعرضونماحقيقةيفهمونلابماأقوالهميلوكونأتباعولهم

معنىأنَّيوضِّجُمحكَماًرَدّاًالمتطاير،اللغوهذاعلىسديداًردّاًالمقال

والمبادئالنظرياتتَعددهوالعمليةالأحكامفيالفقهيالاختلاف

فيالأمةيجعلُوهذا،وتقريرهاالأحكاماستمدادفيالحقوقيةوالطرائق

حاجتها.عنبهايضيقلاتشريعمنغنًى

علماءانّفيرى،الوضعيّةالقوانينفيالمشاهَدإلىينْتقِلُثم

منالتشريعيميراثهمفيإليهمانحدربمايتباهونالفرنجةمنالحقوق

يجدُونولا،وشرّاحهالرومانيالشرعفقهاءعنمأثورةونظرياتآراء

علىالرومانيالفقهأنَّمَع،تناقضهاأوالمتوارثةالاَراءاختلافِفيحرجاً

فيالحافلةبالاجتهاداتقيسماإذافيضمنغيضاًإلايمثّللاسعته

الإسلامي.التشريع

آراءفيهااختلفتالتيالنصوصبعضسردفيالباحثيأخذثم

وتحقيق،الحرجرفعفيالاختلافثمرةإيضاحإلىمنتهياًالمجتهدين

وحدةينافيلاواختلافهاالاشتقاقاتتعدّدومؤكّداًانَّ،العامالصالح

منهما،كلٍّفيالاشتقاقصحةيمافيولا،منهالمشتقاللغويالأصل

وأصولها.الشريعةإلىبالنسبةالمختلفةلاجتهاداتاوكذلك

يففوالذي(،المحمدي)التشريععنوانتحتكتبهاخر4ومقا

الأحكاممن!ي!الرسولبهأتىماعلىمقصورالمقالأنَّيفهمالعنوانعند

الأستاذلأنَّ؟ذلكغيرالواقعولكنَّ،القرآنيللنصّتفسيراًاجتهاداًاو

عنتحدَّثالمقالهذافيع!ي!الرسولأحكامبعضعنتحدَّثكماالزرقا
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ماوهذا،الفقهاءواجتهادات،الكريمالقراَنمنالمستقاةالشريعةأحكام

)المسلمون(مجلةاحتاطت)وقدموضوعهمنأضيقالعنوانيجعلُ

ووصفه!ي!محمدإلىالإسلاميالتشريعنسبةإنَّ":فيهتقولتعليقاًفكتبت

ممَّنغيرنافهمإلىيتبادرماالمسلمينمعشرعندنايعنيلابالمحمدي

فيالأستاذقرَّروقد،مسلمكليعرفُهماوهذا!الأشخاصعبادةفيوقعوا

فروعه،فيلاواصولهقواعدهفيهيإنَّماالمخلَّدةالتشريععظمةأنَّمقاله

كان،وأكفلأعمّالأصولوتلك،وأكملاحكَمالقواعدتلككانتفكلَّما

بحاجاتوأوفىسراجاً،وألمعإنتاجاً،واخصب،حياةًأخلدالتشريع

.(كافةالإسلاميالتشريعيشملالقولهذاانّوأوضج،العصور

العالميةالسبيلهذافي!ي!محمدنبيّناأثرعنالأستاذوتساءلَ

كان،والأصولالقواعدخالدِبتشريعٍجاءَقد!ي!النبيَّبأنَّوأجاب،العليا

فيووازَن؟المدارسآلافوعمَّرالأرضجوانبملأَعظيمٍلفقهٍأساساً

الأوروبيالفقهوفيالإسلاميةالشريعةفيالحقوقمصادربينقوّة

:(1)قالثم،الحديث

الحقوقلمصادرِ،البديعترتيبهفيالحديثالقانونيّالفقه"إنَّ

نصوصُتقريرهإلىتسبقلمبجديديأتيناأنيستطعْلموالالتزامات

تعرفلمجاهلةٍأميّةٍأمّةٍفي!ي!النبيُّأعلنهاالتيالمحمديةالشريعة

معرفةعلىمبنيٍّهوبل،دعوىمجرَّدهذاوليسَ،اثراًولامعنىللشرائع

إلىمستندةًإفاضةالمعانيهذهفيأفاضثم..ومبانيهاالشريعةبفقه

انَّذلككلّمنالأهمانَّإلىوانتهى،بذلكالناطقةالفقهيةالأحكام

قاضياًالإنسانيكونحتىبالعقيدةالتشريعاحترامربطَالمحمديالتشريع

أخذحتىالقضاءَيخدعَاناستطاعَفمن!مؤمناًيكونأنأرادَإذانفسهعلى

بعدها.وما5صا،السادسالعدد،الثانيةالسنة،المسلمونمجلة(1)
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بل،ينجيهلالهالقضاءفإنَّ،حقِّهعنحقصاحبَمنَعَأو،بحقٍّلهليسما

حتىعدلاً،ولاصرفاًمنهاللّهُيقبللا،غاصِمبوهو،معلَّقةذمتهتَبْقى

لاالتيالوضعيةالشرائععنهعجزتْماوهذا،أربابهاإلىالحقوقيؤدّي

لموما،حقفهوالفاضيبهقضىمابل،والحرامالحلاللفكرةفيهامحلَّ

."باطلفهوبهيفضِ

دونالإسلاميةالشريعةبهاانفردتالتيهيوالحرامالحلالوفكرةُ

رأيناوقد،الأحوالاكثرفيالحقوقتحميالتيوهي،الوضعيةالقوانين

إلىيفيئونثم،الأمورمنيظهرماعلىبناءًالقضاءلهميحكمأناساًبأعيننا

إلىبالحقويدفعون،اللّهإلىفيرجعونالدقيقةالمحاسبةساعةَضمائرهم

خائنةَيعلمُاللّهوهوالأعلىالفاضيلأنَّ!الفضاءمعهيقفلمالذيصاحبه

.!الصدورتخفيوماالأعين

عنوانتحتالزرْقاالأستاذكتبهمقالإلىبإشارةالبحثهذاوأختم

،الباحثونفيهخاضمشتهرموضوعوهو(،الأزمانبتغيّرالأحكام)تغيُّر

مضموناًتعطيصفحاتفيالجوهريةنفاطهاستوعبَقدالزرقاولكنَّ

أنَّهيعليها،خلافلاالتيالحفيقةهذهمنقرَّرهماموضحاًجيداً

الشرعيالمبدأعنتخرجلاالزمانبتبدّلتتبدَّلالتيالشرعيةالأحكام

المفاسد.ودرء،المصالجوجلب،الحقبإحفاقالخاص

التغيرهذاعنيتساءلونقومعلىليردّالحروفعلىالنقاطووَضع

جاءتالتيالأساسيةالأحكامَأنَّفيفرّر،للشريعةهدمعاملباعتباره

تبديللاوالناهيةالآمرةالأصليةبنصوصهاوتوطيدهالتأسيسهاالشريعة

وُجوبمثل؟ومكانزمانلكلّصالحةأصوللأنَّهاتغيّر،ولافيها

يكحِقُهالذيالضرروضمان،بعقدهالإنسانوالتزام،العفودفيالتراضي
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للفسادالداعيةالذرائعوسدّ،غيرهدوننفسهعلىإقرارهوسريان،بغيره

.تقصيرهعنمكلَّفكلومسؤولية

تتغيّرالتيفهيومصلحيةقياسيّةمنالاجتهاديةالأحكامأما

مامنهاالتغيّر،لهذاكثيرةًأمثلةالباحثضربوقد،الأحوالباختلاف

الأخير.العصرفيوقعماومنها،المذاهبأئمةعهدفيتغيَّر

إنماالشرعيالحكمفيالتغيّرهذاأنّالكاتبينبعضعندشاعَوقد

قبيلمنراهبل،ذلكيرَلمالباحثولكن،للعرفمراعاةًيُعتبَرمماجاءَ

،الورعوقلّة،الذمموفساد،الهممقعودَلأنَّ،المرسلةالمصالجنظرية

بها،أعمالهمويبنونعليها،الناسيتعارفأعرافاًليستالطمعوكثرة

أنَّإلىونميلُ،الأمورويُفسدُالثقةيُضعِفالأخلاقفي4انحلاهيإنّما

يقصدونلاالعرفمراعاةعلىبناءًتفرَّرقدالأحكامتغييربأنّالقائلين

يقصدونإنما،الشبهاتذووعليهيجريالذيالسوقيالعاميّالعرف

،قصدهونجاح،مرماهوصدقصحتهعلىالفقهاءيصطلجالذيالعُرف

.خلافلاأولاعتبارابهذاضَيِّقٌفالخلافُوإذنْ

الإسلامي،الفقهحقلفيمثمرةًقويةًرسالةًالزرقاالأستاذادَّىلقد

منكَتببماتناولهطرقسهَّلكما،رائعفكريّمستوىإلىبهفارتفع

بعضآفةَالصفراءالكتبكانتوإذا،نظرياتمنوأصَّلقواعد،

إلىانتقلقدالكتبهذهلُبابفمانَّ،المنصرفينمنكثيبروتَعِلَّة،القارئين

معهيُعذَرلابيانيونسق،فكريّواطِّرادٍ،منطقينهجفيالأبيضالورق

.()1!إملالدونتُفرأوكيف؟هيأينالفقهكتبعنتساءلإنمقصِّر

ك!

المعاصرين،أعلامهاسيرفيالإسلاميةالنهضة،البيوميرجبمحمدد.)1(

/5()364-376
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الزرقامصطفىأستاذنافقهعنانطباعات

العلميةواسهاماته

بقلم

الندويعليالدكتور

الشرعيةالهيئةبأمانةالمستشارينرئيس

بالرياضالراجحيلشركة

الأمينرسولهعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربّللّهالحمدُ

أجمعين.وصحبهوالهمحمد

اللّه-رحمه-الزرقاأستاذناأنَّالعلماهلعلىبخافيفليس:وبعد

بل،المستجدّةالمعاصرةالقضايامنكثيرٍفيمجتهداًراسخأففيهاًكان

فضلاً،المسائلمنالمعضلاتحلّفيالكبارإليهيرجععلميأمرجعاًكان

واستفسارٍسؤالمنعليهيعرِضُماكلّفيوهو،الناسوعامةالصغارعن

ويدركالمحزّ،يصيبَأنالموهوبةالففهيةببصيرتهويحاوِلُ،فكرَهيُعمِلُ

القضيةُاستدعتإذا،تفصيليببحثالموضوعيشبعُوربما،الصواب

عليهايوافِقُلاباَراءيتفزَدفقد،المجتهدكشأنوشأنه،ذلكالمطروحة

صارمَ،الجنانثابتكانانهالبارزةسماتهومن.الفقهاءمنالآخرون

فيوالتأمّلالسؤالفيالنظرإجالةِبعدَبهيقتنعالذيرأيهبيانفيالقول

به.المنوطةالأدلة

دائماً،التيسيرمسلكإلىجنحفقيهانَهالناسِبعضُحسبَوقد

كانعندهالتيسيرمبدألأنَ،صحيحغيرُإطلاقهعلىالقولهذاالواقعوفي
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الفقهاءنازعَوالقضاياالمسائلمنالعديدففي،شرعيةبضوابطمحكوماً

منكثيرعلىناقماًكانأنهومنهافيها،التيسيرإلىميلٌلهمكانالذين

العقدهذابهايمارَسُالتيبالأساليبفندَّد،بالشراءللَامرالمرابحةصور

وأالإسلامية"البنوكإنَّ:يقولإذالإسلاميةالمصارفمنكثيرٍفي

جهدإلىيحتاجلأنهأهملته،اجلهمنخُلقتالذيالطريقاهملتمعظمه!

.(")1للكسلمنهاإيثاراًلشراءباللآمرالمرابحةطريقإلىوانصرفت،ويقظة

قرننصفبعدالجديدةطبعتهصدرتالذي(البيع)عقدكتابهوفي

الكلامفبدأ،المرابحةأحكامبيانعقبمفصّلةًمهمةًملاحظةسجَّل-

الإسلاميةالمصارفبعضَأنَاسفٍبكلِّنسجِّلَانيجب"وهنا:بقوله

والحدودالحواجزفوقتففزأنبالشراءللآمرالمرابحةفيتحاول

جوازعدمإلىيتّجهكاناللّهرحمهالشيخلأنوذلك")2(،...الشرعية

المسؤولياتجميعمنويتنصَّل،المبيعضمانَالبائعفيهيتحمَللاعفد

...الغالبفيالحيلإلىيؤوللأنه،ذلكعلىالمترتبةالعقدية

فيالاحتياطيتحزَىكانأنَهوآرائهبحوثهمنكثيرفيويلاحظ

المؤجَّلةالمصارفةَيرفضُوكان...الرباشوائبتدخلهاالتيالعقود

فيالتقابضوجودعدميجيزونالذينرأيانتقدولذلكباتّاً،رفضاً

معاختلفبل،بشدةواستنكره)3(،النقديالورقانواعبعضمصارفة

)1(

)2(

)3(

،3اص،المعاصرةالإسلاميةالاستثماراتفيأهميتهومدىالاستصناععقد

للتنميةالإسلاميللبنكالتابعالإصعلاميالمعهدمنشورات)منالزرقاللأستاذ

.(بجدة

.69-9هص،م9991هـ-ا024القلمدار،دمشق،جديدةطبعة،البيععقد

دار،.دمشقطجديد،إخراج،المعامةالالتزامنظريةإلىالمدخل:انظر

.153صهـ،ا042،القلم
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فيالمكرّمةبمكةالإسلاميالعالمبرابطةالإسلاميالفقهمجمعأعضاء

بالتفاضلالمعدنيةبالريالاتمثلاًكالريالاتالورقيةالعملةمصارفةجواز

العفد.مجلسفيالتقابضبشرطالسوقسعربحسبنقصاًأوزيادةً

فكانالخصوصهذافيالمنشورالفرارعلىالمثبتتوقيعهأما

موضعفيبالتفصيلالموضوعهذاعلىعلَّقولذا!سهواًويعتبرهيستغربه

.(1)الجديدةطبعتهفي(العامةلالتزامانظريةإلى)المدخلكتابهمن

التيالفتوىاستشكلالأفاضلالعلماءأحدأنَّبالذكرالجديرومن

الأجنبية،المصارفمنالربويةالفوائدموضوعفيالشيخعننُفلت

اَراءمنعنهيشُاعُماواستنكر،رأيهعنفيهأفصحمفصَّلاًخطاباًإليهفكتب

:وهدوءلطفبكلّإليهاالمشارالفتوىمنموضعفيفيقول،تثبُّتدون

المصارفمنالربويةالفائدةبحلّمايوماًأقللمإنني!الكريمالأخأيها"

أيضاًعليهاينطبقلاالفروعفهذه،العربيةالبلادفيالفروعذاتالأجنبية

يدخلمنفيمخصوصرآيهمالأنَّ،اللّهرحمهماوصاحبهحنيفةأبيرأي

بينهما،الحكماختلافمع،أمانٍبغيرتسللأالحربدارإلىالمسلمينمن

...إيضاحهسلفكما

نأيقتضيومحمدحنيفةأبيالإمامينرأيأنَّأرىلاوإني،"هذا

البنوكمعيتعاملواأنالإسلاميةالبلادمختلفمنللمسلميناليوميُباح

الذيحنيفةأبيفرأي..الربويةبالفوائداموالهملديهاويودعوا،الأجنبية

إلىلأدّىظروفنافياليومطبقلو.المذكورةزمانهظروفعلىمبنيّاًكان

الأجانب،ليستثمرهاالأجنبيةالبلادإلىالإسلاميةالأموالرؤوسانتقال

.451ص،السابقالمصدر:انظر(1)
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جائزأذلكارىلاوأنا،اقتصاديوضعففاقةفيالمسلمينبلادوتبقى

البلادطولفيالإسلاميةالمصارفقيامبعدسيماولا،الإسلاميبالنظر

حنيفةأباأنَّولو.ايضاًالأجنبيةالبلادبعضفيقامتإنهاحتى،وعرضها

.العصر"هذافيالتعاملهذااباحلماحيّاًاليومكاناللّهرحمه

راياًإليهنَسَبَممنالشديدبامتعاضهتشعربكلمةالجوابختمثم

أستعديوإنني،الكريمالاخايهالكجوابي"هذا:فيقول،بريءمنهوهو

يقرأهولم،منييسمعهلمراياًأوفتوىإليَّينسبمنكلِّعلىتعالىاللّه

الآراءمنإليّوينسبون،عليّيفترونأناساًأنّبلغنيفقد.بقلميمكتوباً

اللّهيلهمنيالذيالففهيالفهمفيتفكيريحريةمستغلّين،براءمنهاناما

لتبريريفعلهمنومنهم،الطعنسبيلعلىذلكيفعلمنومنهم،تعالى

.(1")تعالىاللّهامامهؤلاءمناحداًأسامجولن،انحرافاته

منكثيراًفيهاعالجالتيالقيّمةالممتعةوبحوثهارائهوبجانب

سبيلفيالبنّاءةبجهودهيُستهانأنيمكنلاالعلميةوالمستجدّاتالنوازل

واقتراحاتبنصائجالإسلاميةالمصارفمساروتصحيجالعقود،تطوير

،الاستصناععقدنحوالإسلاميةالبنوكتوجيههومنها،نافعةمخلصة

أحسنإذابديلخيرالعقدهذايرىفكان،طريفهعنالأموالواستثمار

فيالاستصناعأهمية"إنَّ:يفولإذ،الشرعيةالضوابطوفقاستخدامه

تجاريةبخبرةمورسإذاجداًكبيرةاليومالإسلاميالاستثمارطريق

.")2(بالاسواقوبصيرة

الإسلاميةالمصارفيرىأنالغاليةوامانيهطموحاتهمنوكان

)1(

)2(

.-661618ص،مكيمجدإلاخجمع،الزرقامصطفىفتاوى

.13-03ص،الاستصناععقد
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علىتسيرُبحيثالاستثماريةوعملياتهاومناهجهاأفكارهافيرائدة

،لأسواقاتنطجمضاربةتاجرةفتكون،السليملإسلاميالاقتصادادروب

الأسواقفيمفتحةوعيونبمنظارترصدهاالتيالمناسبةالفرصوتتصيد

مُتاجرككلومعارضمخازنلهاويكون،والسلعالأسعارعلى

سعرعنمضاعفةًأرباحاًفتجني،بعملهمشاركومضارب،برأسماله

المثلتضرِبُوهكذا.قروضهافيالربويةالبنوكتربحهالذيالفائدة

منبدلاً،اللّهيباركهالذيالمشاركةطريقفيالإسلاميللنطامالصالج

.(1)المشؤومالربويالتمويلطريق

فيالشيخبهتميَّزالذيالاجتهاديالجانبذلكعنالنظروبغضِّ

المالية،بالمعاملاتيتعلَّقفيماسيماولاالمعاصرةالفقهيةالقضايامجال

العلميةشخصيتهبهاوتحلَّت،مؤلَّفاتهفيتجلَّتومحاسنخصائصهناك

بها.والتنويهإليهاالإلماعينبغي

الفقهية:مزاياهأبرزفمن

مناسباتففي،الترجيحفيالمفاصديالجانبعلىالتركيز-1

المفاصدتحققإلىأقربيكونالذيالمذكورالرأييرجِّحُتجدهكثيرة

رضعالذي-الحنفيالمذهباجتهادانتقد:المثالسبيلفعلى،الشرعية

ورجَّح،المنافعضمانعدمفي-المتأخرينفقهائهطليعةفيوهوبلبانه

:الموضوعهذافيكلامهمنقبساتوإليك،الجمهوررأي

إلحاقفيوالحنبليالشافعيالاجتهادنظريةأنَّالواضج"ومن

معوأجرىوامتنأحكمهيالذاتيوالتقومالماليةفيبالاعيانالمنافع

.13ص،السابقالمصدر(1)
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فيفقهائنانظريةمنالحقوقوصيانةالتطبيقومصلحةالتشريعحكمة

عليهليسنفسهافيقيمةذاتغيرالمنافعاعتبارفإنّ،الحنفيالاجتهاد

...أصولهامنولانصوصهامنلاالشريعةأدلةمنقويواضجدليل

وإضاعةالنتائجسيئاتلحظواالحنفيةفقهاءمنالمتأخّرينأنَعلى

منفقصروا،المغصوبمنافعضمانعدمنظريةإليهاتؤديالذيالحق

الوقف،ومال،اليتيممالفاستثنوا،شمولهادائرةمنوضيّقوا،أذيالها

التزامغاصبهعلىذلككلّفيوأوجبوا،للاستغلالالمعذَةوالأموال

.(695/)المجلةللمنافعقيمةالمثلأجرضمان

المعتبرةالاختيارصلاحيةمنمنحتهبما،المجلةجمعيةأنوليت

والحنبلي،الشافعيالاجتهادبنظريةالموضوعهذافيأخذتشرعاً،

الأحوالسائرفيبذاتهامقومةأموالاًواعتبرتها،المنافعضمانفعمَّمت

لاالناسمعظمأصبجالذيالعدوانعنوزجراً،المجتمعلمصلحةرعاية

المدنية.بالمسؤولياتيقترنلمإذاحرمتهلمجرَّديتحامونه

الدِّينُكانلمَّاقبولهيمكنكانقداجتهاديحكمٍأونظرٍمنوكم

تبدَّلثملها،حاجزأالورعوكانفيها،التقوىيثمر،النفوسفيغضّاً

الأمرُوأصبح،الأطماعوسادتالفساد،فشالمَّاوالحكمالنظروجه

وازعضعفلمَّاوالسلطانالماديةالتبعاتمنوازعإلىمحتاجاً

.(")1الإيمان

دونالمجملالفقهيالنصيتركلاأنهأيضاًالفقهيةمزاياهومن-2

أنَّهمثلاًمنها،الجانبهذافيهايبرزكثيرةنماذجوهناك،تعليقأوتوضيح

.2-17218ص،العامةالالتزامنظريةإلىالمدخل(1)
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وذكر،المنقولوقففيالحكمبيانإلى(الوقف)أحكامكتابهفيتطرَّق

بالتعليقالاطلاقهذاقيدولكئه،الكتبوقفالفقهاءلدىأمثلتهمن

الكتبمنتكونأنوقفهايصحّلكيالكتبفييشترطانه"يلحط:الاتي

يصحّفلاوالفجوروالزندقةالالحادكتبفأماشرعاً،قراءتهاالمباحة

.()1"الصحةعنفتخرجالإتلافواجبمتقومغيرمالاًتعتبربل،وقفها

يراعدبجهاالتيالفقهيةأيضاًالتعريفاتالفقهيةميزاتهومن-3

فيوالتأمّلالنظربعدالأدبيالقانونيبفكرهجديداًسبكاًوسبكها،الشيخ

المختلفة.المتوارثةصياغاتها

فإنَّه)الالتزام(،لمصطلحالمحرّرتعريفهالظاهرةهذهيمثّلومما

بفوله:تعريفهوضعثم،التفصيلمنبشيءًالموضوعهذاتناول

عملعنبامتناعأوبعملشرعاًمكلَّفاًالشخصكونهو:"فالالتزام

.")2(غيرهلمصلحة

كلامعلىفاحصةنطراتإلقاءبعد()الذمةتعريففيخلصكذلك

منأسلفنا"بعدما:يفولإذ،جديدةمتقنةصياغةإلىوالأصوليينالفقهاء

إنّ:يليكماففهياًتعريفهايمكنناالشرعيالذمةمعنىتحديدفيالتحقيق

.")3(عليهتتحققالتيالحقوقتشغلهالشخصفياعتباريمحلهيالذمة

كتبفيالقدامىالفقهاءألسنةعلىدارجةوكلماتتعابيروهناك

.أخرىبألفاظالشيخبدلهاالفقه

)1(

)2(

)3(

بخطالمثبتةالجديدةالإضافاتمنالتعليقوهذا،48ص،الوقفأحكام

الأولى.الطبعةمننسخةعلىالمؤلف

.39ص،جديدةطبعة،العامالالتزامنظريةلىإالمدخل

.102ص،السابقالمصدر
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وضعتالذيأي-()الوديعلفظاستعمالفضَّلأنهذلكأمثلةمن

ضبطإلىيحتاجالثانيهذالأنَّالدالبفتج()الموحعلى-لديهالأمانة

.-الوديعةصاحبأي-بالكسر()المودِععنيتميزلكيوتشكيل

:أي-الفاسد()الجدّ:الشائعالاصطلاحمنيشمئزكانأنهومنها

عبرإذ،الأبجهةمنالجدعنلهتمييزاًالمواريثفي-الأمجهةمنالجد

العصبي.بالجدالثانيوعن،الرحميبالجدالأولعن

الإسلاميالفقهصاغأنهالجليلةالفقهيةالشيخميزاتومن-4

البياننصاعةفظهرتالتعقيد،شوائبمنفنقّاه،مشرقةجديدةصياغة

التنسيق،وجودةالترتيبحسنمعكتبماجميعفيالعبارةوسلاسة

الأدبمنرياناًمترسلاًأديباً،العربيةاللغةفيضليعاًكانلأنهوذلك

وكتبُه،السنّحديثُوهوالكتابةعلىومرن،ذخائرهمننهل،العربي

)المدخلكتابهأنوالواقع.المتميزةالمرموقةالسمةهذهعلىعدلٍشاهد

فيالبحثَتضمَّنفقد،الفقهيةالكتبروائعمنيُعدُّ(العامالفقهي

سائغ،ماتعبأسلوب؟المعنىغزيرة،الفكرعميفةمؤصَّلةفقهيةنظريات

محببة،المنالقريبةَالفقهيةالموضوعاتوتصير،الففهجبينبهيبلجُ

مستهلّفيعودةالقادرعبدالشهيدالعلاّمةبهاشادوقد،القارىلدى

يلي:كماوهيبهاقميناًمصطفىالشيخكانبكلمةالكتابتقريظه

فأصبجَأمنيةًالعنوانهذاكان:الجديدثوبهفيالإسلامي"الفقه

فأصبج،القلوبإليهاوتهفو،النفوسإليهاتهوىأمنيةًكان،حقيقة

بجمالها.ويستمتعينالهاانقارىكليستطيعكتابدفتيبينماثلةًحقيقةً

فلاينالوهأنيحاولونالإسلاميالفقهعشّاقكانالكتابهذاوقبل

مناعتصمالفقهلأنَّ،همماوقليلٌ،البعضإلامنهمينالهأنيستطيع
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اللغةفيطلاّبهعلىواستعصى،الشروحفيوتحصَّنَ،المتونفيطالبيه

.(1")العفيموالأسلوبالمغلقة

جديراًالشيخَجعلالفقهفيالكتابةأسلوبمنالفريدالطرازوهذا

الشيخذكروطالما.الكلمةبمعنىالأدباءوفقيهالفقهاءبأديبيلقَّببأن

الطرفةسبيلعلى)الفنية(كتابصاحبالحنفيالزاهديالإمامقول

منالنفقةَيستحقُّلاواللغةالأدبمنلهحظَّلاالذيالفقيهَإنَّ":والنكتة

.للفقهاء"المختصوريعهالمالبيت

عمرهمنالتسعينعلىنيفوقدعمرهآخرإلىأنَّهبالذكروحريٌّ

شبابهمقتبلفيوكان،العربيالأدبكتبمطالعةعلىمكبّاًظلَّالمبارك

والهمّةالرفيعالذوقوبهذامنظور،لابن(العربالسانبكتابمولعاً

بتنقيبهواستطاع،العويصةالغريبةاللغاتمنكثيراًالشيخوعىالعالية

اللغويةالمعاجمعلىأحياناًيستدركأنالأصيلالفصيحعنالمستمر

يُعتمدمعاصرعربيمعجمأفضلوهو(الوسيط)المعجمومنها،الحديثة

فيه،وردتكلماتعلىاستدراكاتلهالشيخولكن،نظرهفيعليه

القوسينبينإليهالمشارالرمزحسب)المجمع(وضعمنواعتُبرت

ب)مج(.

جاءإذ()زُلَّخةكلمةعلىتعليقهوهوواحدمثالبضربأكتفيوهنا

أوتاريلحقروماتيزم"وهو:معناهابيانبصددالمذكورالمعجمفي

"ليست:يليبماالزرقاالأستاذذلكعلىفعقَق،)مج("...العضلات

دمشق،،القلمدارطبعة،15/:جديدإخراج،العامالفقهيالمدخلمقدمة)1(

امحاهـ-418899
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عربيةهيبل،علميمجمعأوالعربيةاللغةمجمعوضعمن()زُئَخةكلمة

روماتيزموليست،لهاشواهدمعوغيره(العربالسانفيمذكورةأصيلة

،الفقراتبينمنالفقريالعمودعصبانزلاقهيبل،العضلاتاوتار

موضعهفيمثبتهوكماا!)،34حيا-)ديسكاليومالطبيسمّيهماوهو

.يدهمتناولفيكانتالتيالنسخةمن

العلميةالأعمالبجلائلالحافلةالشيخحياةعنالحديثختاموفي

لأخلاقياا!جاباو!ل،الأخلاقحُسنفيقمةًكانأنَّهإلىيشُارانيجب

عنتبعدهخُلقبشكاسةالمستفتييشعرلمبحيثفقههإثراءفياثَّرالرفيع

كبيودووالكريمةولسجاياه،والاستفتاءالمراجعةفيالشيخإلىاللجوء

فيناجيهمبلهفمنهيدنونكانوافإنهم،تلاميذهفيالفكاهةملكةتربيةفي

صدرهيفتجكانأنهكمابالنقاشويرحب،تقديروحُسنبمحبةويلاطفهم

،القولإلىيستمع،البديهةحاضرُدائماًوهوومستفسر،زائرلكل

توبيخ.أوزجردونلأمرااقتضىإذايفئدهربماأو،الرأيويحترم

منوغيض،الزرقامصطفىالجليلالشيخحياةعنيسيرةنبذةهذه

جنّاته.فسيجوأسكَنَهُواسعةرحمةتعالىاللّهرحمه،فيضه

هـ8/6/9241ضيالرا
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الزرقامصطفى

نادرةفقهيةعقلية

بقلم

الكرديالحجيأحمدالدكتور

الفقهيةالموسوعةفيخبير

الكويتبدولةالفتوىهيئةوعضو

سيدناعلىالتسليموأتمُّالصلاةوأفضلُ،العالمينربِّدلّهالحمدُ

أجمعين،وأصحابهآلهوعلى،والمرسَلينالأنبياءخاتممحمد

الدين.يومإلىب!حسانٍهداهمتبعومن،والتابعين

الفقهية،المجالسفيتالَقَعَلَمٌالزرقاأحمدفمصطفىوبعد:

أواسطمنذ،كلهالعالمفي،القانونيةوالمؤتمرات،العلميةوالمجامع

العشرين،القرننهايةفيتعالىاللّهتوفَّاهانإلى،الميلاديالعشرينالقرن

العربيةالجمهوريةفيالوزاراتمنعدداًشغلعندماالسياسةفيتألّقكما

.متعدّدةمددفيالسورية

فيالشرعيةالمدارسأرقىفيأظفارهنعومةمنذالففهدَرَسوقد

وجدّهوالدهعلىالشرعيةدراستهوأتمَّالخسروية(،)المدرسةحلب

دراسةإلىانتقلثمالعصر،ذلكفيحلبعلماءعمدةوهما،لأبيه

دراستيهوطعَّمحالياً(،دمشق)جامعةالسوريةالجامعةفيالقانون

كلّفيمحلِّقاًفكان،الفرنسيةباللغةبدراساتوالقانونيةالشرعية
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توجَدانيندر،علميةوعقلية،فقهيةمَلَكةمنأوتيهبما،تخصّصاته

.الاشاتذةمنغيرهفيمجموعةً

بجامعةالشريعةكليةفيعليهدَرَلسْتأنليتعالىاللّهُيسَّرَوقد

)المدخلمنها:كتبهبعضَام)،639-)9591عاميبيندمشق

وقد(،الإسلاميالفقهفيالالتزام)نظريةكتابهإلىبالإضافة)،الفقهي

الفقهفهمعلىقدرتهفيمميَّزاستاذأنَّهعليهدراستيخلالمنأدركتُ

عليهمدرستُالذينأساتذتيمنغيرهفيعرفتُهأنيسبقلمتحليلياًفهماً

تحليلالففه"إنَّ:يقولمراتمنهسمعتُوقد5،بعدَولاقبلَهالفقهَ

.عامّاً"وفهماًحفظاًوليس،وتركيحب

مسألةٍكلّويفكّكيحلّلدروسهفيتعالىاللّهرحمهكانوقد

يعيدثميشاء،كيفيكيّفها،يديهبينكالعجينةتصبجحتىلها،يتعرَّض

قدرعلىالألفاظفيهتكون،محكَمعربيبأسلوبٍ،كانتكماتركيبها

أطلعقديكونأنبعدوذلك،مخلّنقصأو،مملّةزيادةدون،المعاني

وحقيفتها.كنههافهمعليهميسهلمما،وتفاصيلهاجزئياتهاعلىالطلاب

قواعدالتزاموتدريسهوكتبهدراساتهفيعليهيغلبُكانَوقد

الفقهيةالمذاهبيغمطكانمانفسِهالوقتِفيانهإلاّ،الحنفيالمذهب

الدراسةفيحقّها،الأخرىالثمانيةالفقهيةالمذاهببله،الأخرىالأربعة

بداإذاالأحيانبعضفيغيرهاعلىمنهابعضاًرجّجوربما،والتمحيص

إلاّتعضبهوعدم،وموضوعيته،ذهنهتفتجعلىيدلّمما،دليلهاقوةله

الشرعية.الأدلّةمنعندهرججَلما

عامفيالشريعةكليةمنتخرُّجيبعدليتعالىاللّهيشَروقد

الخرِّيجينمنالكليةفيمعيدلاختيارمسابفةفيأشاركأنام()639

اللجنةأعضاءاحدالزرقامصطفىالكبيرالاشتاذوكان،المتفدَمين
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المسابقة،هذهفيالأولالناججَكنتُأنعليَّاللّهُمنَّوقد،الفاحصة

كُلِّفتُثمام(،)649عامفيذلكعلىبناءًالكليةفيمعيداًفَعُيِّنْتُ

وكان(،م6591-)6491عاميخلالالكليةفيالتدريسعلىبالتدرب

الزرقا:أستاذناكتاباالكليةفيوالكتبالموادمنبتدريسهكُلِّفتُفيما

فيسافرتُثم(،الإسلاميالففهفيالالتزامو)نظرية،الففهي()المدخل

للحصولالشريفالأزهرإلىدمشقجامعةقِبَلمنموفداًم()6591عام

اللّهبفضلذلكليوتمَّ،وأصولهالإسلاميالفقهفيالدكتوراهدرجةعلى

كليةمنوالأصولالفقهفيالدكتوراهدرجةعلىوحصلتُ،وحمدهتعالى

عامفيالأولىالشرفدرجةمعالأزهرجامعةفيوالقانونالشريعة

دمشقبجامعةالشريعةكليةفيمدرِّسأمباشرةبعدهاوعُيّنتُ،م(0791)

الموادمنإليَّأُسندفيماوكان،الكليةفيالتدريسَوبدأتُ،ذاتهالعامفي

استاذناإيَّاهادزَسنيقدكانالتيمباشرةًالموادتعيينيعقبالتدريسيَّة

الفقهفيالالتزامو)نظرية(،العامالفقهي)المدخلوهيالزرقا،

فازددتُ،عليهفيهادرستُهاالتيكتبهفيكثيرةسنينَفدرَّستها،(الإسلامي

وحبّاًجدأ،الواسعالعلميأُفقهوسَعَة،المميؤةالفقهيةبعقليّتهمعرفةً

بعلمه.كبرىوثقة،لهعميقاً

الشريعةبكليتيهادمشقوجامعة،عامةسوريةخسرتوقد

انتقالهثم،فيهاللتدريسالأردنيةالجامعةإلىبانتقاله،خاصةوالحقوق

انتقالهثم،النادرةالعلميةخبراتهمنللإفادةالسعوديةالعربيةالمملكةإلى

عاماً،التسعينناهزعمرٍعن،العشرينالقرنأواخرفيالاعلىالرفيقإلى

نظريفيتعدِلُهالاخسارة:والتدريسوالمعرفةالعلمفيكفَهاقضاها

فسيجأسكنهوٍ،واسعةرحمةتعالىاللّهرحمه،آخرعالمأيوفاةخسارة

والمجامع،خاصةالعلموطلاّب،عامةًالمسلمينوعوَضجنّاته،

التيالعلميةالمهماتويؤذَي،محلهيحلُّمَنْعنه،أخصبشكلالفقهية
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الأستاذلتميّز،نظريفيبعيداًذلككانوإنْ،بهاويضطلعيؤدّيهاكان

عليناتعالىاللّهكرمفيأملناانَّإلاَّ،نادرةفقهيةبعقليةوتفرّده،الزرقا

العالمين.ربّدلّهوالحمد.قديرشيءًكلِّعلىوهو،كبير

هـا5/3426/الخميس

م4/1/45002
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الزرقامصطفىالفذّالعالمالكبيرالأستاذحياة

الدليلفيوعمقٌالنظر،فيدقةالمعاصر:الجيلباني

بقلم

الدرينيفتحيالدكتور

سابقاًدمشقجامعةفيالشريعةكليةعميد

مقارنةعندالشكيمةقويَّالزرقامصطفىالمرحومالشيخكان

أصولإلىالمقارنةفيويستند،الوضعيةبالقوانينالإسلاميةالشريعة

،البعيدةوغاياتها،المحكمةوقواعدها،العامةوكلياتها،الشريعة

ثم،وإحكامدقةفي،والأخرويةالدنيوية،والجزئيةالكليةومصالحها

يجدلاثم،الغايةجزئياتإلافيهايجدفلا،الوضعيةالقوانينإلىيؤول

لذلك-فكانت،قليلاًإلاالفرعيةُالغاياتُتلكإليهاتستندعامةًأصولاًلها

على،كلياتأوأصولإلىتستندُتكادلافرعيةًنصوصاً-معظمهاوفي

القرانفيسيماولا،العظيمالإسلاميالتشريعفينجدهالذيالنحو

الكريم.

،جزئياتلاكليّاتمعظمهاالإسلاميةالشريعةأنَّ،ذلكفيوالسرُّ

وأالأخرىالأممدونشعبأولأمةولامعيَّنلزمنتشرعلملأنَّها

للعالمين،رسالةًكانإنماالإسلامأنَّذلك.العالمفيالأخرىالشعوب

شريعته،سيماولا،الإسلامرسالةشأنمنيرفعالكبيرالأستاذفكان

الرحيم،الشاملالعادلالإسلاميالتشريعلهذاالشأوبعدُللعالمليبدوَ

القوانينَهذهلأن؟والمستقبلةوالحديثةالقديمةالقوانينمنغيرهدون

علىمُصاغاًالتقنينفيكون،اخردونولزمن،وحدَهالأمتهاتُصاغكانت
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الفارقُفكانمحدود،عصراوولزمنحاجتُها،تقتضيهوما،أمتهوفْق

لا،جداًشاسعاً،الوضعيةوالقوانين،الغرَّاءالإسلاميةالشريعةبينالهائلُ

لأنَّ،الدهرأبدَقائممضمونسزوهذا،الساعةقيامحتى،مدىلهيدرك

ذلك،خلافوعلى.للعالمينتعالىاللّهعندمنمنزَّلوأنّه،بيّنمنشأه

قطركليتبعماحسبوعلى،الناسصنعمنهيالتيالوضعيةالقوانين

.!!محدودأمدٍفي،أمرهتدبّرالتيالقوانينمن،الا!طارمن

مطلقاًبالقوانينليُعْنىالأفقالواسعوالعالمالجليلالشيخكانما

كليتيفيللتدريسالحاجةعندالا،القيّمهالعلميةمؤلَّفاتهسائرفي

الشريعةبينمقارنةًيعقدكانإذ؟دمشقجامعةفيوالحقوقالشريعة

التيالاسبابإلىيشيروكانبعيد،بينهماوالشأو،والقانونالإسلامية

فكان،المدىواسعةكانتفالمقارنةبينهما،التفاوتذلكإلىدعت

.!ماَلأوشأولهيُدرَكأنيمكنلابينهماالبَوْنُ

بالتعليل،جداًمغرَماًكان-تعالىاللّهرحمه-الجليلَالشيخَأنعلى

تفصيلاته.فيالتشريعمنالمقاصدليدركَ

الكليةالمقاصدبنوعيهاالاصولعلماءاعتنىالشريعةفمقاصد

والخاصةالعامةالمصالحبهاتتحققالتيالقصوىالغايةوهي،والفرعية

.السواءعلى

كتابهفي(الشاطبي)الإمامالفذّالأصوليُّالعظيمالعلملهذاوأفرد

كتابمنواسعاًمكاناًالأربعةأجزائهفي)الموافقات(:القيّم

ومن،الأصولعلماءعندكبيرشأنٍذابارزاًمرجعاًغداالذي()الموافقات

كتابوأصبج،تعالىاللّهرحمهالزرقامصطفىالجليلالشيخهؤلاء

للعلماءالفقهأصولفيالأولالمرجعَ،للشاطبي)الموافقات(

والدارسين.
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وبيئة،عصيركلِّفيالمدىواسعةُالغرَّاءالشريعةَأنَّومعلولم،هذا

تعالى-اللّهرحمه-الجليلالشيخفكان،بالنص،للعالمينرحمةلأنها

شريعةبهاتفرّدتمزيّهلأنهاإياها،اللّهمنحهالتيالمزيّهبهذهمعنياً

للعالمين،عامةوليست،خاصةلأنها،الشرائعسائردون،الإسلام

.!حكيمعزيزمنتنزيللأنها،الإسلامكشريعة

تعالى-اللّهرحمهالجليلُالعالمُأدركهوقدآخر-!وشي،شيءهذا

،المسلمونإليهيفتقرمابكلبالفيامتكفّلتقد،الإسلاميةالشريعةَأنَّ

وأنواعهاقضاياهموتعدّدت،الدياربهمتناءتْمهما،الأمممنوغيرُهم

عصر.كلّفي

المزيّه،بهذه-معنياًتعالىاللّهرحمه-الكبيرالأستاذكانوقد،هذا

القيّمةكتبهتضمنتهماإلىوصللماالعظامالمجتهدينمنكانأنهولولا

وغيرها،دمشقجامعةفي،الحقوقوكلية،الشريعةكليةفيتُدرَّسالتي

والفقهوالأصولالمعانيمنتتضمنوهي،اليومحتىبعيدزمنمنذ

حياته.طوال،المتواصلباجتهادهالإسلامي

جناتهنعيممنالزرقامصطفى:الجليلالشيخعلىتعالىاللّهُأسبغَ

فيوالتعمّق،أستاذيتهفيالتفوّقلهتعالىاللّهكتبكما،الآخرةفي

التوفيق.وليواللّه،بعدهمنللعلماءنبراسأليكونَ،دنياهفي،مؤلَّفاته

العالمين.ربّللّهوالحمد

44



بيتهفيمصطفىالنتميخ!الوالر

بقلم

الزرقاأنسمحمدابنه

الإسلاميةالشريعةفقهفيمُولَعاً-تعالىاللّه-رحمهالوالدكان

...الفقهصَرْحأساسهاعلىيقوم"التيالعامةالنظرياتبصياغة

")1(...المسائلجميعفيسلطانهاأثرالإنسانويصادِفُ

فيالوالدتصرفاتوفقهاتجريعامةنظريةعناصرالمحوإني

،والإتقان،المعيشةفقهمقوماتها:،عموماًومعيشتهوأسرتهبيته

وحب،والاقتصاد،والاعتدال،والتواضع،والتسامح،والتنظيم

والشعر.العربية

شريعة:وفقيهمعيشة-فقيه1

التفهُّمويعني،العلممنأخصُّالفقه:اللغةأهِليقول!

علمفيغلبثم،سجيةًلهالفقهُصارَإذا:وفقُهَوالتفطُن.

إيَّاه.علمهالأمرَ:وفقَّهه،فقيهاًصيّره:وفقَّهه.الشريعة

كلِّفيبل،فقطالشريعةفيليس،مفقِّهاًفقيهاًالوالدكان

هانَ.أوعزَّ،المعيشةِشؤونمنشأنٍ

.!السيارةصفَّتُحْسِنْلم،أنسيامشهد:!

لإصلاحهفكّهاحتجتفلو،بالرصيفالإطارَألصقتَلقد

المناورةاستطعتَلماقريباًامامكسيارةوقفتْولو،استطعتَما

1.932/الفقهيالمدخل)1(
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توخهَأنفيجبُ،الانحدارشديدِشارعٍفيتقفُإنّكَثم.لتخرجَ

أفلتتِلوتحشُباً،الوقوفِحينالرصيفنحوالعجلاتِ

."...المكابجُ

موضعُفوقع،عرضياًالصلاةِسجّادَةَطويتَ"لقدمشهد:!!

بحيثُ،طولهاعلىاولاًطيُّهايجب!القدمينموضوععلىالسجودِ

عرضاً.ذلكبعدتطويهاثم،نظيرهِعلىإلاالسجودِموضعُيقعُلا

ذلك.يُعَفَمونوالضيوفالبيتأهلجميعُوكان

)الحمراء(!البطيخةقسمطريقةَتتعلّمواأنلكمانمشهد:"

تقسَمُثم،البذورجيوبِمواقعُلتظهرَعرضياًقسمُهااولاًيجبُ

،خفيفةٍبنفضةٍوتتساقطالبذورُفتنكَشفُ،الجيوبتلكطولِعلى

الاكل.تُضايِقُحزةٍكلباطنِفيتبقىانبدل

منالأسنانَبهاتمشِّطُوكيف،الأسنانفرشاةَتمسِكُكيف!

اللثةَ.فتؤذيبالعرضوليس،الأطرافِإلىاللثّة

وبخاصةالقدمانِأمَّا،كالأهلَّةأقواساًتقلَّمُاليدينِأظافرُ!

نموها.عندالجلدِفيتنغرزلاحتى،فباستقامةٍإبهاميهما

حتى،وسطِهانحوبل،المائدةِطرفِعلىالكأسُيوضٍعُلا!

الأرضَ.ويلوّثَ،فينكِسرَخطأيسقُطَلا

مراةعليهلتعلّقَمباشرةًالحائطِفيمسماراًتد!هلمشهد:"

منيتساقطُبماالحائطَيشِّوهُالذيالمتعجِّلِالأخرقِفِعْلُهذامثلاً؟

بالمثقابِضحلةًحفرةًأولاًاحفر)الطينة(.المَلاطِمنالمسمارِحولِ

بريشةٍالمسمارِبقدرعميقةًحفرةًوسطهافياحفرثم،ثخينةٍبريشةٍ

...ثم،أدق

عئنيمبرك!م
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شؤونمنيكنلمإذ،الكلامُلطالَالاسترسال!أردتُولو

نأبعد،تعاطيهأحكمَحتى،فيهالوالدُتفقَّهوقدإلاشأنالمعيشة

نَفْسَهُبهأخذَثم،كانواإنالاختصاصِأهلَوسأل!،فِكْرَهُفيهأعمل

يصغيأنرضيوممن،إليهيحتاجُممنحولهمَنْوففّه،عملياً

سرداً:أذكرذلكمن.إليه

لمس،دونالطبيبالملقطوتركيبها،الدواءإبرةتعقيمكيفية-مم!

الجسممنالصحيحةالمواضعفيالعضلفيدوائيةحقنةإعطاءثم

سواها.دون

بعنايةيغسلثم،بالصابونأومعقِمةٍبمادّةٍالخَسُّيمقَعُوكيف*

(.بالخسمُوْلعاً-تعالىاللّهرحمه-)كانتناولهقبل

ولحاموالحدادةالنجارةادواتاستخدامَويتقنيقتنيكانثم*.

إصلاحاتفيإليهيحتاجمماوسواهاالماءوتمديداتالمعادن

حتىبل،والأحذيةللحقائبالخفيفوالإصلاح،وآنيتهالمنزل!

البلاستيك.منالمصنوعاتإصلاح

المتقنة0بالمدهشاتإصلاحاتهفييأتيوكان

وفاتَ،شيءلإصلاحبهموأتى،المهنيينإلىاحتاجَفإن

يأتيهالوالدعندمثلهايكونلافقلّما،معينةًأداةًيُحضرَأنأحدُهم

ويتعجَّبُ،الصحيجالأسلوبإلىويرشدهم،يراقبهموكانبها.

منهم.المحسنينمنيتعلّمكما،تهاوناًأوجهلاًاخطائهمكثرةمن

يتولاهاالإصلاحاتفيوقتاًصرفهعلىألومهأحيانأكنتُ

بهايستجئمُهوايةأنهاأدركتُثم،علييردّكانفما،بنفسه

الهواية.هذهعنهورثتُثمويتلذَّذ.
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يستخدمها،الجزّارينسكاكينمنمتكاملاًطقماًيقتنيكان!

المناسبةالأكلاتبحسبالقطعتمييزمع،خروفتفطيعفيبمهارة

.بحذقيستلُّهاالخفيّةِالأوتاربمواطنفائقةٍمعرفةٍومع،لها

كمامزاياهاومن،حلبصناعةمنبهايأتيالسكاكينُوهذه

يتفسّخُلاالذي،الدمشقيالمشمشخشبمنمقابِضَهاأنَّأخبرني

الأوربيةالمباردفولاذفمننصالهاأمّا،الاستعمالوبطولبالماء

بحدهااللحمتفري،الحدادينحُذّاقُالنارعلىيطرقُها،المستهلكة

عناء.بلاالمرهف

،سواهاو،المفوَّىالورقمنقِراباًسكينٍلكلِّيصنعُوكان

فيأهدانيقدرِهاحقَّأُقدِّرهاأننيرأىوحينحَدُّها.ينثلملاحتى

قِراباً.لهاأصنعَأنتعفديبعدواحدةعمان

وأدويةً،أدواءًالمثمرةِبالاشجارِ،البسْتَنَةِفيفقيهاًايضاًكان!

فيه،طريقةًزراعياًمهندساًعفمحتى،بنوعٍنوعٍتطعيموبكيفية

جَدّياقتناهببستانعنايتهمنالفنَّهذاأتقن.أخرىطريقةًمنهوتعلَّم

حلب.قُرْبَ)تاذف(قريةفيأحمدالشيخ

،إتفانأيمّاالوالدُأتقنهاإذ،بالذكرأفردهاأنلابدَّ:الحلاقة،-

أحمد،لجدّيالحلاقةَ-أخبرني-كماسواهدونيتولّىكانمذ

مراتينيستخِدمُوكان،ذلك)خالتي(زوجتهوعلّم.بلحيتهوالعناية

النتائجَليراقِبَخلفهبالأخرىتمسِكُوهيإحداهمايمسِكُ

ويوجهها.

على،الأكبراخينوفلوشعرشعريحلقيتولّىكانماوكثيراً

الجيرانأوزملائنامنأحدُيكتشفانوتخوُّفوتهزُبمنامضض

للعار!.ياشعرنا.يحلقالحيحلاّقوليسباباأن
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بالقومفإذا،أمريكةفيللدراسةنذهبَأنقُدّرَثم،سنونمرت

منها،وأعمالإصلاحاتمنمنزلياًبهيقومونبمايتفاخرونهناك

بالمبتدئينخاصَّةكهربائيةأدواتلهايبيعون،العائلةلأفرادالحلاقةً

دخلنابأننامبشرينللوالدوكتبنافاشتريناها!إرشاديةصورمع

مضض!دونالاخرشعرَأحدُناويحلِقُ،الفنَّ

فيكاملةًالحلاقةعِدّةَمصطحباًإلاقطيسافِرُالوالدوماكان

قاضي-الفطانإبراهيمالشيخمعمؤتمرإلىمرةوسافر.خاصَّةعلبة

افتتاحقبلبحلاقٍيطفْرلمأناغتمَّالذيسابقاً-الأردنقضاة

وقد0راقيةِبحلاقةٍالوالدُأتحفهإذوسرورهدهشتهتصور.المؤتمر

أخرى.أسفارٍفياخرينأصدقاءمعالوالدمنذلكمثلوقع

وقايةً،الصحةامورفيوفقههالوالدعنايةُكان:الصحةكيم

اخرَعلمٍبأيِّعنايتهتفوقُ،والقراءةالأطباءمنيتعلّمهوعلاجاً

واللغة.الفقهخارجَ

نأولابدّ،يصفهدواءًكلمفعولالطبيبِعنيفهمأنلابدَّ

إلخ..0.تناولهوفترات،يصلُحُحالةٍلايِّالدواءِعلبةِعلىيدوِّن

المعيشة:فيوالتفقيه-الأستاذية2

شيءًايِّوإيضاحِبتعليمِمولعأ-تعالىاللّه-رحمهالوالدكان

وسَعةُالصبرِمنمعينذلكعلىوله.يتعلَّمَأنيريدُلمنيعرفه

المركّب.إلىالبسيطمنتدرجمع،الجاهلِمعوالأناةِالصدرِ

للغيرعنهتتحدّثولاتناديهلاًأمي(وفاةبعد)زوجتهخالتيوكانت

وذهب،الأستاذوجاء،كذاالاشتاذلكميقولبالأستاذ:إلا

...الأستاذ

التعلُّم:أرادإذاجاداًتلميذأالوالدُكانكما
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عنمؤتمرإلىبأمريكةبرنستونجامعةدعته-حينأنهأذكر"

المؤتمربعدجولةٍمع،امهـ-1372539عامالإسلاميالفقه

فاشترى.الإنكليزيةمبادىءيتعلّمأنينبغيأنهقرر-ولاياتعِدّةفي

فيهودرس،بالفرنسيةللناطقينلتعليمهاولسأأالاأأ33سلسلةمنكتابأ

كثيرةمناسباتٍوفي،تلكسفرتهفيذلكمنواستفاد،بجد

الإنكليزية.بمبادىءاهتمامهعلىمحافظاًبقيإذ،بعدها

:-الإتقان3

نفسَهبهيأخذُ،الوالدعندسجيةيتعاطاهشيءكلِّإتفانُكان

مرحلةُهوالإتقانَفإنَّ،الفهمِمرحلةَهوالتفقهكانفإذا،حولهومَنْ

التطبيق.

يتكَّررُ،الإتفانفيدرساًالوالدلكتبالطباعةِتجاربُكانت"

نهايةفيكنامنذبنايستعينُوقدالواحد.الفصلفيكثيرةٍمراتٍ

يمسِكُوهو،المكتوبَالأصلَنمسِكُحيث،الابتدائيةالدراسة

الأصل0علىنتأكدونحن،ويصحجعالٍبصوتٍفيفرأُ،التجربةَ

كلمةيبدّلُفقد،العبارةوضوحعلىالحرصِشديدَوكان!

وضوحِوعلى،مقصودهاغيرعلىالمبتدىءيفهمهاأنلاحتمال

الطالب.متناولفيتصبجَحتىمرّاتالصياغةَيعيدُفقد،الفكرةِ

نإويسألها،العبارةفيُقرئهاخالتيعلىذلكيختبِرُأحياناًوكان

والتبسيطَ.الصياغةَأعادَوإلاّ،أثبتهابالإيجابِأجابتْف!نْ،فهمتْها

امتحاننتائجظهورِبعدم5791صيففيذلككانمشهد:"

الثانيبترتيبيوإذا،دمشقجامعةفي-الحفوق-كليةالأولىالسنة

الدهشة،أخذتني،طالب004منأكثرعلىالمجموعبحسب

بل،يهنئنيفلمفاخبروهالوالدُأتىثم.الأسرةأفرادجميعُوهنأني
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فيمتهاوِناًالدراسيةالسنةطوالرايتُك:وقالمعاتِباًمغضَباًإليَّنظرَ

الجدِّساعدِعنتشمَّرْولم،أصدقائكمعمبدِّداًالوقت،الدراسة

وبذلتَ،نصيحتيسمعتَأنكولو.الامتحانقبلشهرينفيإلا

!.نتيجةٍمناحسنهاكانَما.بالاوليَّةِلظفرتَالواجبِالجهدِبعضَ

محقاً.كانلانَّه،جدلٍذاكنتُأنِّيمع،الجوابِعنوعييتُ

التأنيب.بهذااللّهنفعنيثم

مناهجعنكتابفيفصلاًواسْتُكْتِبْتُ،قرنربعُمضىمشهد:!

.الزكاةعنشاختلجوزيفمنشوراًبحثاًفيهأقوِّمُ،المستشرقين

ارتكبَشاختأنوكشفتُفاكتشفتُ،البحثفيوسعيبذلتُوقد

صارخاًتحيُّزاًوتحيّزَ،المنهجوفيالموضوعِفيخطيرةًاخطاءً

فيالمتعمقيناَلمستشرقينعميدَيعتبَرُعمّنْناهيك،بعالميليقُلا

الإسلامي.الفقه

التالية:بالأبياتإليَّفبعث)1(بالبحثالوالدوأُعجب

أنس:العزيزابنيإلىمهداة

مُخرَّبِضَمبجُحْرِفيوأدخلتهمُهذَّبٍشِخَاخِشاختٍعلي)شَخَخْثَ(

المُرَكَّبِكالجهولِزيفأأصبحقَومِهِحجةالفدُّاللعينُوكانَ

الغَبِيبالمَاكرِالمَكْرُيَحِيْقُفسَوْفَعُمْرُهُوالغِشِّبِالمَكْرِيَطُلْومَهْمَا

مُضَبَّبِغَيْرَعُريانَويُظْهِرُهُزِيْفَهُفَيَكْشِفُكَشَّافٌسيأتيه

مُجَلْبَبِغَيْرَالمَكْرُيَعْودُفسَوْفُنَسْجُهُالمَكْرِمِنَبِجِلْبابٍفأَقْبحْ

.م26/7/8391هـ-هـ314/شوالمن15عمان

التاريخوجهةمنالزكاةعنهوالذيالموضوعيهمّهلمنيمكن)1(

الشيخبخطالأبياتصورةمعالالكترونيبالبريدمنّييطلبهأنالاقتصادي

.!!ول3ل!!كلا-4مة!ءأ!ولإ.5هول
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4-التنظيم:

ومَنْنفسهالوالدبهيأخذممّاايضاًوكان،الإتفانمنالتنطيمُ

لهااستعمالهافيالبيتِأهلُيشترِكُالتيالأشياءكلّفمثلاً.حوله

انقطعتِولو.الاستعمالبعدَإليهاتعادَانينبغي،محددةأماكن

باللمس.لمبتغاهيصلانالعائلةمنفردأيّلاستطاعليلاًالكهرباءُ

عثرثم،المعلومِمكانهمنالأظافرِمقصُّافتُقدمشهد:بم!

درجعلىالصعودثمالنزولجزائيفكان،المذنبوكنت،عليه

(.درجةثلاثينمن)أكثرالبناية

الصدر:وسعة-التسامح5

وأالكلامِفيالاعتدالِعنالوالدَأخرجتِفكرةًأوأمراًاذكرُلا

يغشّهمنمَعَفيئتُهوتُبْطِىءُيغضبُكانانّهسوى،التصرُّفِأوالفكرِ

عليه.يحتالُأو

-رحمهومتسامجصبورٌفهو،يعقهأو،إليهيسيءُمنمعأمّا

اسيءَلاحتىالتاليينالمشهدينفيالإبهامتعمّدتوقد-.تعالىاللّه

حي.أولميتٍ

وتقدّمَ.مؤثّرٌمركزٌفيهالهكانجهةٍفيالوالدُعملمشهد:*

إلا،ضِدّهوتحيّزوا،الجميعفأباهفيهاللعملمؤهّلاتذوشخصٌ

فإذا.مضضٍعلىقبلوهحتىبهمزالوما،بجدارتهلقناعتهالوالد

انتقاداتٍليبديالمناسباتيصطنععملىيومِأولمنالشخصبهذا

واستمرَّ،الوالدُماكتبَبعضِفيثانويةٍأمورٍعلىوحادّةمتكلَّفة

ديدنه.ذلك

الأيامُ،ودارتبعيد؟.أُخرىجهةٍفيللعملانتقلالوالدإنّثم

إلىويكتُبُ،عملىعنويفتّش،عملَهيفقدُالشخصبذلكفماذا
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الوالدويحمِلُ!الاخرىالجهةتلكفيللعملمساعدتهطالباًالوالدِ

)وكانبهذافإذا،المساعدةمنهملتمِساًالأمر5ُبيدِمَنْإلىالطلبَ

بكفعلَماأنسيتَأستاذ!يا:يصرخُ(الأولىالجهةفيللوالدزميلاً

!.الاَنلهتسعىوأنتَ،قبلُمن

النتيجة.كانتماذاأذكرُلا

فياَخر،بلدٍفي5دكتورارسالةيحضّرشخصمشهد:!

مسترشداًالوالدَيزور،وصعباًجديداًكانماليفقهيموضوعٍ

ينالُثمبعضها.حضرتُ،طويلاتزياراتمرّاتومستشيراً

وحواشيهامقدّمتهاوفيللوالد،مطبوعةًنسخةًويقدِّم5ُ،الدكتورا

مع،بزيارةٍسمجَأومشورةًلهقدّمَمَنْلكلِّبالاسمالجزيلُالشكرُ

أنَّمع،شكرٌولاذكرٌلهيردلم،الوالدإلاّ.ومكانهاموعدهاذكر

.الزياراتتلكفيالكاتبُإليهاُرشدمماكانتجوهريةًأموراًالرسالةِفي

كثيرةٍمشوراتٍإلىالعمليةحياتهفياحتاجَذلكبعدالكاتبَإنَّثم

يكن.لمشيئاًوكأنَّ،لهيقدّمهاالوالدكانوكتابةًمشافهةً

معالصدروسَعَة،العلميَّالاختلافَتقبّلُكانوقد،هذا

ماكانحقاًحقا.المميزةالفكريةالوالدِخصالِمنالمخالفين

قضيةً.للودِّيفسِدُمعهالاختلافُ

من5وماتلا،التأمينبحثَلإلقائهتالٍصباحٍفيمشهد:*

هـ-0138)شوالزهرةأبومحمدالشيخمعحولهالنقاشاحتدام

رتّبهادمشغوطةفياصدقاءمعلنزهةيخرجانِ،م(6191نيسان

.والمزاحبالطُرفِحافلةًوكانت،مأمونيةإفطارمعالوالد

التواضع:-6

عمله،بشيءًيفتخِر5ُأذكرأكادُولا.والنفجالتبجُّح5يكركان
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أتحفنيالتيكتلكمتقنةٍحلاقةٍأو،صعبةٍتصليحةِحولممازحةًإلاّ

.غيريمنبمثلهاتظفرَلنقائلاً:،قرانيعفديومبها

نظريةإلىوالمدخل،العامالففهي)كالمدخلكتبهيقرأومن"

باستعمالوالتعسف،الضاروالفعل،التأمينونظام،الالتزام

أقرانهإلىالتفصيليةوالإحالاتِ،الثناءمعالاقتباساتِيرى،(الحق

.تلاميذهرتبةفيهممَنْوإلى

العوامومعطلابهمعمتواضعاًأيضاًكانالعمليةالحياةوفي"

إجابةطالبينرسائللهيكتبونمنومع،السائلينمنفوقهمفَمَنْ

يخاطبهمنيصحِّجُماسمعتهُاكثرومابها.يعتنيكانخطية

.دكتوراً!لست:قائلاً)دكتور(ب

انتقالبعدللمساعدةأياماًتأتينا(شعلان)أمكانتمشهد:"

الوالدفأخذهاعينَها،اشتكت،دمشقجامعةفيللعملالوالد

الوالدُبهاوعاد.مناسبةقطرةًلهاوقطرَوصفَالذي،العيونلطبيب

قطرةَلأنَّ،بالنفيفأجابت،راضيةًكانتإنوسألها،البيتإلى

!.العينتحرِقُلاالطبيبهذا

الوالدَوخدمتِ،سيريلانكامنكانت)سيريانا(مشهد:!

رحمهاخالتيوفاةبعدجيداًالطبخَوتعلّمتِ،عمانفيسنواتٍ

ثم.للطعامالمائدةعلىمعنالتجلسَيدعوهاماكانكثيراً.اللّه

تطلبُعودتهاعدِموٍقُبيلَوكتبت،إجازةٍفيبلدِهاإلىسافرتْ

معطلبهايرفضرقيقةرسالةًالوالدُإليهافكتب،الأجرفيزيادة

عادتْثم.الأسرةأفرادكأحددوماًيعامِلُهابأنّهويذّكرها،التعليل

معتصومَأنتحبُّنصرانيةًوهيصارتأنالأمرُبهاوآل،راضيةً

تسلمَ.أناختارتثم،البيتأهل
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ولاحط،السوءرفاقمنعليناالخوفِشديدَكانمشهد:!

دمشقفي)الدَّحَل(بلعبةالابتدائيةالمرحلةفينوفلوأخيشغفي

نلعبها(الأرضعلىبدحرجتهاالأطفالُيتنافسزجاجيةٌكراتٌ)وهي

مثلها،لناواشترى،فمنعنا،مرضيِّينغيرالحارةفيأولادٍمع

البيت.فيفيهايلاعبناوصار

بيتأمامالطريقفيوالوالد،العيدِيومَحلبفيكُنّامشهد:*بر

للغرضقادمٌمحمدالحاجبعمِّيوإذا،ضحًىلزيارتهاشقيقته

.يتعانقانثمالطريقفيالاكبرشقيقهيدَفيقبِّلُالوالدينحني.نفسه

المعيشة:في-الاقتصاد7

باستمرار:عليهوينبِّه،الإسرافَيكرهُالشيخُكان

فيولاأحدمضاءاالكهربائيالمصباحُيبقىأنلاينبغيع!

تأخذ،أنتريدُماذاتفكرحتىمفتوحةولاالثلاجة،الغرفة

ولابقية،اللازموالزمنالقدرمنأكثرمفتوحأالماءولاصنبور

وقد،الجديدالطعامقبلبهايبدأبلتؤخّر،الفائتاليومطعام

ذلك.نتيجةغداًتفسدُ

ألبسةٍارتداءُالوقودفيوالإسرافالقويةالتدفعةمنوخيرٌ!

جديدٍورقياستخدامولايجوزُ،معتدلةتدفعةمعمناسبةشتويةٍ

إلخ....المتسعملِالورقِخلفِعلىتكتببل،للمسودات

الأماكنَويتحيَّن،وهمّةٍببراعةٍالباعةيماكِسُالوالدُكانكماك!

المختلفة.للمشترياتالمناسبةوالمواسمَ

بتعبيرهلكنّهاقليلاًمستعملةسيارةٍشراءَيفضِّلُدائماًوكانء.

يهبطالعادةفيالأولىسعرلأنّ،جديدةٍسيافئعلىجدا،)نظيفة

استعمالها.نسبةمنأكثر
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كانتكريسيدا()تويوتاجديدسيارةبشراءإقناعهفيمرةوأفلحنا

اقتناها.سيارةاخرَ

وزناًيقيمُكانمافإنَّه،ولحيتهوشعرهبهندامهعنايتهكثرةومع!

الاعتدالويلتزِمُ،الأُبهةمظاهرويتحاشى،الاستهلاكيةللمظاهر

الأشياء،استعمالفيويترفّق،يشتريفيماوالمتانةوالبساطة

عندتبقىممااكثرصالحةسنواتعندهفتبقى،بالإصلاحويتعاهدها

.الناسسائر

:-الاعتدال8

سمةًكانوالتفريطالإفراطبينالتوسُّطأوالتوازنُأوالاعتدالُ

معتعاملهوفيوسلوكهوفكرهالنفسيمزاجهفيللوالدمميزةً

.الناس

بل،الاَخرينعلىشذَةٌأوكابةٍموجاتُأوغضبٍسَوْراتُلا

.الناسمعوالتلطُفُ،مباحكلمنالمعتدِلُالأخذُ

ماخالتيزوجهمعسعادتهأسبابِمنكانتاللّهِمنهبةٌوهذه

فينوفلأكبرُناأولادثلاثةعنأميوفاةبعدتزوّجها،مازن

السابعة.

يكبرهاوكان،خطبهاحينالوالدعنعمانفيخالتيحدثتنيمم!

ببلاغةالخاطبهذالخَّصْنَنسائهابعضأنَ،عاماًعشريننحو

شيخ:وبالعربية،وْلاد"تلتّوعندو،ولفّةبدقن"شيخ:حلبيّة

أولاد.ثلاثةولهوعمامةبلحية

؟!الزواجهذامنستنتظرماذاعشرينياتهافيفتاةتصور

وكان،مثلهيندرُماوالانسجامالمحبّةمنبينهماجعلاللّهلكنّ

المتعمنوأخذه،ورفقهالوالداعتدالأرىفيماأسبابهمن
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العصر،بعداوالصباحفيشايأوقهوةجلسةفهناك،المباحة

يتيشَر،عندماالمصيففيوإجازة،دمشقغوطةفينزهاتوهنا

وبرصلةٍوحُسْنُ،بيروتفيأحياناًويوم،هناكأوهناوسفرة

الوالديبادلونكانواالذين،خالتيعائلةومنهم،جميعاًبالأقارب

والتزاور.والبرالمحبة

بخالتي.تتصلأخرىأَسباباًمعاَّلسعادتهماأنَّريبولا

قائلاً:بسنواتوفاتهابعدالرياضفَيمرةَّعنهاالوالدحدثني!!

ناوتأبىإلاسببٍلأيِّخلافٌبينناجرىتزوجتهامنذمرّةأذكرُلا

المخطىء.أناكنتُولو،اسامِحَهاحتىتنامَ

عليهمافانطبقَ،للوالدمطيعةً،العريكةِلينةَكانتانَّهاومنها

أنْغرابةَولاسماءً.لكيكنأرضاًلهكونيلابنتها:الأعرابيةوصية

حياته،هدَّتكارئةًم8391هـ=3014عامفيوفاتُهاكانت

منوهي،رثائهافيقصيدتهمقدمةفيقالكما،كيانهوزعزعتْ

المراثي.أجمل

منأكثربعدالبرعبدزكيمحمدد.أ.صديقهإلىوكتب!

جوِّففيالمصطفىهذاأخوكأمَّا..."وفاتها:علىسنواتستّ

اُنسيفيإلافيهالروحيراحةَولا،فيهاومَنْالدنياهذهمنوحشةٍ

."...بالعبادةإليهاتوجَّهحينبربي

والشعر:العربية-حب9

للشعر،مُحبّاًتعالىاللّه"صاغني:ديوانهمقدّمةفيالوالدقال!

يعتزُوكان."...أظفارينعومةفيوأنا؟وروايتهبحفظهولوعاً

الصغرفييأخُذُناوكان،بديلاًعنهايرضىولا،الفصحىبالعربية

إلاإليناالاستماعاومعناالكلامَويأبى،بالفصحىمعهبالتحدُّثِ

بها.
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منكتابةًصحَّحهلغوياًخطأًفرأىشيءًأيَّقراإذاوكان!

قصاصاتحتىماعندهكلِّفيمنبثةالتصحيحاتفترى،فوره

الجرائد.

عليها:نئهماكثيراًالتيالشائعةالأخطاءمنيحضرنيوممّا

حَضَرَ.،وَجَدَ:صوابه،خطأ:تواجَدَ

المسألة.هذهومنها:صوابهخطأ:المسألةهذهفيهابماجميعاً

المُرسل.:صوابهخطأالراسل

السَمَحَة.:صوابه،خطأ:السُّمحاء

.المديرون:صوابه،خطأ:المُدراء

المشتبهة.:صوابه،خطأالمشبوهة

غطريف:كلمةشاهدُ!

أختياولادُاجتمعوقد،عمانفيالوالدعندالصيففيكنا

إليهاأهتدِلمكلمةواستوقفتهم،(متقاطعة)كلماتأحجيةحلِّعلى

(،الكريمالسيدوهو:)غِطْريفأنهاتبيّنثم،سالونيعندما

هذه:فقال،لهااستغرابيعناخبرتُهللبيتِالوالدُعادوعندما

:فورهمِنْوأنشدَ،معروفة

سَبِيْلانَجْدٍإلىِأَرْاىومَانَجْداًلأُحِبَّإنِّنيلَعَمْرُكَ

يَزْوْلالَنْبالطُرَيْفةِوعَيْشأنجدٍتُرَابِطِيْبَأظنُّوكنتُ

الكُهُوْلاالغطارف!ولاالبِيْضَيوماًالأحفرَنَرَىلنأجِدّك

عُقُولالهمسَمِعْتَنَطَقُوْاوإنْجَمَالاًلهمرأيتَسَكتواإذا

متزوجة:بمعنىغانيةكلمةشاهد!!

عنزعيترأكرمالمعروفوالمفكّرالأديبُصديقهُمرّةًناقشه
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بجمالها-استغنْتالمألوفمعناهاغيرفي)غانية(استعمالصحّة

هوصحيحاًاخرمعنىلهاأنَّالوالدُفأكّد،-الزينةِعن

نُصَيب:بقولواستشهد،)المتزوّجة(

الأُوَلبهَاوأيامِيبَدَأْنَكمَاسَلَمٍبِذِيلياليناتعودَنْفَهَلْ

الغزللكمعروفٌأمردُوأنتَغانيةٍغيركعابليلىأيامَ

الوالد:معحفظتُهاقصيدة!

الجميلةَالقصيدةَرأيتُلياقوتالبلدانلمعجممراجعةٍخلال

فأعجبته،،الوالدَفأريتُها،قَرْقَرىمادة-طالببنليحىالتالية

بطلبِيفاجِئنيزمناًوبقي،فعلناوقد،معاًنستظهِرُهاهيا:فقال

حفظي:منليتأكّدروايتها

الخُضرِوأعلامِهايوماًقَرقَرىإلىناظراًلستُأنْاللّهِعبادَأحقاً

للذكرِقلبُكَواهتاجَالهَوَىدهاكَرِفقةًاليمامةِنحوانطلقتْإذا

تجري،جوانِبهامِنْفاضَتْ،جداولُكأنَّهاوالدموعُلموسىاقولُ

عُذْرِمِنْاليمامةِنحوطرباًبكئحجةًستّينوابنِلشيخٍهلْألا

قَدْرِعلىإليهايوماًسيَصْرِفُنيبعلمِهِالأمورَيقضِيالذيلعلَّ

بالزَّجْرِلايحهْنَهُقلبٌويَصْحُوَالبُكامِنَلاتمَلّعينٌفتفتُرَ

جميع:بمعنىسائرشاهد!

)سائر(كلمةَمفالةٍفيالوالداستعمالعلىفاضلأستاذواعترضَ

:الأحوصبفولمستشهِدأالاعتراضالوالدفردَّ،)جميع(بمعنى

الحُرّاسِسائِرَالنومَوقَذَلمّالبابةُلنافَجلتْها

سينا:ابنمنشاهد!

ويستشهد،الطعامعلىالطعامِإدخالِضررعلىينبّهناوكان

سينا:ابنبقول
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السَّقامِإلىالصحيجوداعيةِالحِمَامشَرَكِمِنْهنَّثلاب

الطعامِعلىالطعامِوإدخالُوطءًودوامُمُدامؤدوامُ

للمتنبي:يرِّددُكانالنصائحبعضَاتباعناعدممنيتغّيظُوحين!

لايَفهَمُمَنْوخِطَابُغيّهِعنْلايَرْعَوِيمَنْعَذْلُالبليةِوَمِنَ

شاعبر:قولَفرددَ،علاقةبهلهكانمَنْباحتيالِمرةًوأحسَّ!

خَلَقُجديدِهافكلالدنيابهجةُتولَّت

أَثِقُبِمَنْأدريفلاكلُهموالناسُوخانَ

الطُرقُدونهاسُدّتقالأخلامكارِمَرأيتُ

خُلقولاولادِيْنولانَسَبٌحَسَبٌفلا

صَدَقواوَلَوْشيءفيمالأقوامُصَدَّقفلستُ

بها:يستشهدأويرددهاكانأشعاز"

للمتنبي:

انتفالاصاحبُهعنهتيفّنسرويىفيعنديالغمّأشدُّ

:أذكرهلاولشاعر

لِصَيْدِيدنوخاتِلٌكأنّيحتىالدَّهرِحانياتُحَنتنِي

بقيدِانّي،مقيَّدأولستُيرانيمَنْيَحْسَبُالخطوِقريبُ

شوقي:شيوخمن،باشاصبريولاسماعيل

شيبُيُدركْهولمشُبانالعيشطعمَيدْرِلم

قريبُوالمَرْمَىفتَطِيْشُالفتىقوىيُضلجَهْل

الأريبُالشيخُبالقوىتشتثإذاتخورُوقَوى

الدُّروبُ،)1(وتَنْسَدّماذآالحالَينِفيأفتضيعُ

المشيبُقَدرَلووآهِالشبابُعَقَللواوّاهِ

الله.رحمهالوالدمنإضافةالبيتهذا)1(
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الأخيردة:-الفتوى01

هـ،02/3/0142السبتميوٍصباحالوالدصِحّةتكنلم

الوالدصديقبالطبيبِواتصلتُ،حسنةم3/7/9991الموافق

لإجراءالمستشفىإدخالهفاستحسن،مخللاتيالرزاقعبدالدكتور

الطبيبُفرضي،وأباهكثيراًذلككرهالوالدَلكنَّ،الفحوصبعض

وصلّى،نشطَالظهرِوبعيدَجديد.يطرأْلمإذاالبيتفيبقاءه

فيالبحوثمركزمنالفراشفيوهوزميلانِزارهثم،الظهرَ

)جوازِعنولسؤاله،عنهللاطمعنانِ،الرياضفيالراجحيمصرف

فضلأ،المضاربةلأعمال!تفرَّغإذاأجرتقاضيالمضارِبيشترطَأن

وبعد.بإيجازٍووضّج،جائزاًذلكيرَفلم)الربحمنحصتهعن

ثانيةً،نادانيثم،الجوابخلاصةعليَّفأملى،نادانيانصرافهما

إلىوأضفه،)كذا)قاعدةاَخر،لجدِّكَالقواعدشرحَانطر:وقال

يفتجُثم،قليلاًيُغفيفكان،بالتعبشعرقليلىوبعدَ.الجواب

بجوارهوأنا،حانقديكنولم،العصرأذانعنويسأل!،عينيه

لمإذبزمنٍالاذانِبعدإلابوفاتهشعرتُوما،اليمنىبيدهممسك

ثم،وتفحَّصفحضر،الرزاقعبدبالدكتورواتصلتُ،عينيهيفتج

الشيخ.توفي،راجعونإليهوإنّا،لئهإنّا:قال

وأدَّبوناربَّونابماواسعةًرحمةًوالوالدتينالوالداللّهرحم

)آمين)0وعلَّمونا.عليناوأفْضَلوا

!-!!
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!لاكالفصلى

حياتهمنلمعات





لالأوالفصل

حياتهمنلمعات

:مولده-1

مصطفىالعلاَّمةالشيخهوالذهنإلىفالمتبادرالزرقا؟ذُكِرإذا

أنَّغيرَ،الاَفاقَشهرتُهطبقتالذي،المشهورالعَلَمُ،الترجمةصاحب

.(1)وجدُّهوالدُه:وهم؟بالزرقايُعرَفوناَخرونعلماءهناك

بنمحمدبنأحمدبن)مصطفىالمتقنالفقيهالعلاَّمةهووشيخنا

أحياءمن)بانقوسة(حيفيولد،الزرقاالقادرعبدبنمحمدبنعثمان

.()2(م7091هـ-أ)325سنةالشهباءحلبمدينة

)1(

)2(

منالنمطذلكالكريمةالعلميةالعائلةهذهعننتحدَّثونحننتذكَّرأنمنبدَّلا

منالكثيرتاريخنافيفهناك،العلميةالبيوتاتعليهيُطلقماأوالعلميةالعائلات

وال،الشحنةوإل،تيميةوآل،السبكيأَلُفهناك،العلميةالأسرهذه

وفي،وغيرهاعابدينوآلالرازيوأسرة،المقريوآل،عاشوروآل،العجمي

الطلبة،يمتحنغيرهعنوتمييزهما،لأسرةٍالمنتمينمنواحدكلمعرفة

إجابتهم.ودقة،ضبطهمويُعرف

مولدهأنَّ-لهترجممَنْعليهاعتمدالذيوهو-الرسميةالأوراقفيالمشهور

بذلك،هوأخبركمام7091سنةمولدهأنَّوالصواب،م4091هـ=أ232سنة

المجذوبمحمدالأستاذذلكسطّروكماقالكماالولادةسنةفيالتغييروسبب

بعدُفيماأم709يعنيالتاريخذلكلتغيير"واضطررتُ:اللّهرحمهلسانهعلى

يقبلونلاكانواإذ،الخاصةالدراسةمنالثانويةبالمرحلةالالتحاقأردتُعندما

استوفىإذاإلاالشخصيةالدراسةذويمنالعامةالبكالوريةلامتحانيتقدَّمطالباً
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طلبةويؤمّها،بالبَنانإليهايشُاراسرةوفي،وفضلٍعلمٍبيتفينشأ

.والمحامون،والقضاة،الحاجاتوأصحاب،العلم

:الاْبالزرقا-2

عثمانبنمحمدبنأحمدالعلاّمةهوالزرقامصطفىالشيخوالد

هـ-ا)285سنةولد،)الفقهيةالقواعد)شرحكتابصاحب،الزرقا)1(

.)م3891هـ=ا)357سنةوتوفي،تقريباً)م1868

فيعصرهعلماءوسائر)الجد)محمدالشيخوالدهعنالعلمتلقَّى

الزرقا-محمدوالدهأنَّغير،وغيرهالحجَّار)2(محمدالشيخأمثال،حلب

قرأفقدعلمياً،أحمدالشيختكوينفيالأوفىالنصيبلهكان-الجد

نصيَّةدراسةً،كلمةًكلمةً)عابدينابن)حاشيةوالدهعلىأحمدالشيخ

كاملاًاثنتيالكتابلقراءةالواحدةُالمرةُتستغرِقُ،مراتالثلاثمنقريباً

الثلاثينيقاربماوالدهلازمقدأحمدالشيخَأنَّيعنيوهذا،سنةعشرة

هذاإلىاضفناوإذا،)3(عابدينلابنالمحتارا)ردعليهيدرسوهو،سنة

!)البدائع)درسهاالمذهبمراجعأمهاتمنكتباًاخرىالكتاب

والنظائر)و)الأشباه،للزيلعياالحقائقو)تبيين،للكاساني

)1(

)2(

)3(

أيضاًهذافعلوقد،أم"409هورسمياًمولديفأصبج،والعشرينالثالثة

علماء"راجع:اللّهرحمهالزرقاالشيخذكركماالدواليبيمعروفمحمدالدكتور

.3"2343،94/:عرفتهمومفكرون

.83ص،الإسلاميالعالمفقهاءمنستةتراجم،غدةابوالفتاحعبد

وما17صالقواعد،شرحمقدمةأيضأ:وإنظر84؟ص،السابقالمرجع

بعدها.

المحتار)رد:كاملاًواسمه،(عابدينابن)حاشيةاسمهوالمحتار()ردكتاب

و)تنوير،للحصكفيالمختار(و)الدر،الأبصار(تنويرشرحالمختارالدرعلى

للتمرتاشي.(لأبصارا
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)1(0
المذهبتشرَّبٍقدأحمدالشيخأنّبجلاءلناظهر،وغيرهابنلجيم

فيجَعَلَتْهفقهيةمَلَكةًأكسبهمما،عروقهفييسريوأصبح،الحنفي

.العلماءكبارمصافِّ

أجلس"لم:تعالىاللّهرحمهالحامدمحمدالشيخالعلاّمةعنهقال

اللهبلَّلبعدُ،منمصرفيعنهمتلقّيتُالذينالمشايخحتى،منهأفقهَإلى

تحقيقاً،ويتفتَّجعلماً،يتفجَّركان،رحمتهشآبيبعليهوأغدق،ثراه

مامنهيأخذُ،امامهكانالفقهولكأن،سالإذاكالواديمعرفةًويجري

بياناتهفياللّهحدودعندوقَّافاًكانأنهواشهد،يشاءمامنهويترك،يشاء

ثنايافييضعهثم،لهنكتبهأنإليناطلب،إشكاللهعرضفإن،العلمية

أحدالكبيرالاستاذوهذا،...الفصلبالقولالغدفيويأتينا،عمامته

.")2(العلميةالناحيةمنبهمتأثرتُالذين

القواعد)شرحالفذكتابهسوىالمؤلَّفاتمنأحمدالشيخيتركلم

الاحكام)مجلةقواعدهي،فقهيةقاعدة)99(فيهشرحالذي()3(الفقهية

منتمكّنهعلىيدلّهذاوكتابه،مرتَّبنافعدقيقمنهجوَفْقعلى(العدلية

وتأصيلاً.شرحاًالقواعدعلم

علميةحلفاتلهوكانت،الخسرويةالمدرسةفيأحمدالشيخدرَّس

.الحاجاتوأصحابالعلمطلبةبيتهويؤمُّ،حلبمساجدفيمتعدِّدة

الخاصة،لخاصةلنقلأو،للخاصّةندوةأحمدللشيخكانوقد

)1(

)2(

)3(

.02ص،القواعدشرحمقدمة،غدةأبو

دارطهماز،الحميدعبد،إد!هرحمهالحامدمحمدالشيخالمجاهدالعلاَّمة

22-23.ص،القلم

بدمشق.القلمدارفي،ال!هرحمهمصطفىالشيخولدهبعنايةالقواعدشزحطبع

.96ص:بهثعريفاًوانظر

67



وخفايا،المسائلعويصلمناقشة-محمدالشيخ-والدهفيهايلتقي

المساجلاتهذهأوالندوةهذهويحضر،والأصوليةالفقهيةالنكات

يافع.غلاموهومصطفىالشيخ

كبربسببالتدريس)الجد(الزرقامحمدالشيخاعتزلوحينما

محلَّأحمدالشيخحلَّ،الدروسإلفاءفيالمتابعةمنتمكُّنهوعدم،سنه

المَهمة.لهذهأهلوهو،العلميةالحلقاتسائروفي،التدريسفيوالده

التفقّهفيلوالدهتلميذاًمصطفىالشيخاصبجالمرحلةهذهوفي

عشرينمنأكثرمنالدرسَيحضرأنعليهوكان،الحنفيالمذهبعلى

الشيخوكان،والدهمعالمذاكرةقبلالمحتار()ردقراءةإلىإضافةكتاباً

الحلقاتوفي،الخسرويةفيالمعتادةالدروسفيلوالدهملازماًمصطفى

.المساجد)1(مختلففييعفدهاالتي

أنَّهوكيف،مصطفىولدهمعصَنيعُهُأحمدالشيخعناشتهروقد

فيحتى،لهملازماًوجعله،الفقهلمُهماتوتهيئتهتعليمهبنفسهتوثَى

مداركوبيان،المسائلمناقشةمنليتمكَّنا)2(؟واحدةغرفةفيالنوم

.الأحكام

علماءيديهعلىتخزَجقدالشيخهذاأنَأرىحينماأعجبُلاإنني

)1(

)2(

-دروسَبحلب-الأمويالجامعفيعليهأحضر"كنت:مصطفىالشيخيقول

كنتكذلكالخيرجامعوفي،أسبوعكلمنالمفزرينيوميهفيوالحديثالفقه

،المجذوبراجع،"...درسلهكانالشعبانيةالمدرسةوفي،دروسهأحضر

.347(2/:عرفتهمومفكرون)علماء

غرفةفيهووينام،اخرىغرفةفيتنامكانتوالدتهانَمصطفىالشيخيذكر

اْبوالفتاحعبدالشيخعنهكتبهفيماالخبرتماموانظر.العلمطلبفترةفيوالده

.(9هص،الإسلاميالعالمفقهاءمنستة)تراجمكتابهفيغدة
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العلاّمةأُستاذناوشيخنا:أسهرهم؟وساسة،ومفكّرون،وفقهاء،كبار

الدواليبي،معروفمحمدالدكتورالكبيروالأستاذالزرقا،مصطفى

الأميريالدينبهاءعمرالكبيروالشاعرالحامد،محمدالعلاّمةوالشيخ

.(1كثير)وغيرهم

الجد:الزرقا-3

عبدبنمحمدبنعثمانبنمحمدالعلامةالشيخ:فهوجدّهوأما

البلادوعالم،الحلبيةالديارفقيه،والمنشأالأصلالحلبي،الزرقاالقادر

20()لسوريةا

وبدأم(،1842اهـ=)258سنةاللّهرحمهمحمدالشيخولد

بالمدرسةالتحقحيث)3(عمرهمنعشرةالخامسةفيوهوالعلميطلب

والفقه،،النحومبادىوتلقَّى،الكريمالقراَنفحفظ،حلبفيالفرناصِيَّة

،القراءاتفيو)الشاطبية(،مالكلابن!)الألفية(؟المتونوحفظ

و)السُّلَّم(،العفيدةفي(و)الجوهرة،الحنفيالفقهفيالأبصار(و)تنوير

وغيرها.،المنطقفي

افنديمصطفىالشيخ:)4(وشيوخهأساتذتهابرزومن

الترمانيني)6(،احمدوالشيخ،الكرديمصطفىوالشيخ(،الريحاوي)ْ

)1(

)2(

)3(

)6(

عنهغدةأبوالفتاحعبدالشيخكتبهماالزرقاأحمدالشيختلاميذتعدادفيانظر

الإسلامي،العالمفقهاءمنسثةتراجمكتابهوفيالقواعد،شرحمقدمةفي

.9صه

.7962/:النبلاءإعلام،الطباخ

نفسه.السابقالمرجع

.7063/:بقالساالمرجع

.3113-701/:الطباخ:فيترجمته

.136-7943/:الطباخ:فيترجمته
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والشيخ)2(،اللبابيديإبراهيموالشيخالترمانيني)1(،السلامعبدوالشيخ

وغيرهم.)4(القلعجيعليوالشيخ،)3(الشربجيمصطفى

حسنَ،اللسانفصيجَحافظاً،نابهاً،ذكياً،محمدالشيخكان

محقفاً،الفهمفيالذوقسليمَالتقدير،حسنَ،التلاوةفيمتفناًالأداء،

مبكّر،وقتفينبوغاًوأظهر(،)ْأساتذتهوفاق،أقرانهعلىبَرَزَ،مدقّقاً

.)6(العلموطلبللفتوىالناسوقصده،الاَفاقشهرتطبّقتحتى

وعلى،الشرعيةالعلومبحارمنزخَّاراًبحراًبل،مرجعاًالشيخكان

سنة.ستينمننحواًدرَسهالذي،الحنفيةفقهالخصوص

الاَستانةفيالإسلاممشيخةودعتهوالإفتاء،القضاءفيعمل

ونشر،للتدريسحلبإلىبعدهاوعاد،فيهاالإفتإءلأمانةمعاوناًليكون

.(م5291هـ=ا)343سنةاللّهتوفاهحتى،الشرعيالعلم

ولده:منهمالعلماء؟منغفيرٌجمٌّمحمدالشيخيديعلىتخرَّج

الحنيفي،محمدوالشيخ،الطباخراغبمحمدوالشيخأحمد،الشيخ

.)7(وغيرهمالغزيبشيروالشيخ،الحجارأحمدوالشيخ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.938093-7/:الطبإخ:فيترجمته

.7431/:الطبإخ:فيترجمته

.7378/:الطبإخ:فيترجمته

.362-7363/:الطبإخ:فيترجمثه

علىمحمدالشيخثناءيعدُالطبإخراغبالشيخوكان،632-7631/:الطبإخ

ترجمةفيهذاوتكرر،بهويكتفي،وعلمهقدرهبيانفيكافياًالعلماءمنعالم

.العلماءمنعدد

.48ص،العظماءمعسطور،حسنكاملمحمد:المحامي

.7633/:الطبإخ
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مصطفى،الشيخحفيدهنفسفيعظيمةمكانةمحمدللشيخكانت

محمدالشيختوفيوحينما،بالرحمةلهويدعوباستمرار،يذكرهوكان

:مطلعها)1(بفصيدةمصطفىشيخناحفيدهرثاه

الغِيَوُلَكَشَاءَتْماصُرُوفَكَواصْبُبْدَهَرُياشِئْتَمامُهْجَتِيعلَىاَفِضْ

الشَّرَرُيُحْذَرُلاالغَضَاجَمْرِفَبَعْدَنكْبَتِنَابَعْدَحذاراًمِنَّاتخشَلا

تُحْتَقَرُالأَهْوَالُبَاتَتْلَه4ُهَوْمُحَمَّدُهَاالزَّرْقَابَنِيمِنْمَضَىلمَّا

:يقولوفيها

مُدَّخَرُصدْغَيْكَسِوَىفيلَهَافَمَامَنْبَعُهَاغَارَعُلُوْماًرَحِمْتَهَلاّ

الشرعي:العلم-طلبه4

علومفيالتففُهطريقَالزرقامصطفىالأستاذسلوكفيالفضلُيعودُ

والمعارف،واللغة،العربيةوالادابخصوصاً،الإسلاميةالشريعة

رحمهمحمدالشيخجدّهإلى،وتعالىسبحانهاللّهبعدعموماًالحديثة

عمرهاولفيالتجارةإلىانصرفقدكانمصطفىالشيخإنَّحيث،اللّه

منوغيرهالشرعيالعلمعنمعرضاًمحمد،اكبرأخيهمعفيهايعمل

شاغل.وشغلغُنيةالتجارةففي،العلوم

العلميةالحلفاتخلالمنالمباشرغيرالتأثيرفيالجددورويأتي

،العقوليبهروحوارمناقشةمنيفعلهكانماوأهمها،يعقدهاكانتالتي

،المغرببعديومكلأبنائهمعيجتمعالجد()أياللّهرحمهكانحيث

فقيهاًأحمدالشيخكانولمّا،أحمدوالدهمعيحضرمصطفىشيخناوكان

الفقهية،المسائلبعضفيويناقشه)الجد(،أباهيحاوركانمتمرِّساً،

.133ص،مصطفىللشيخقزحقوسديوان(1)
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تزداد،الاَخرينالعلماءاحدحضردرإذا،الأخرىالعصريةوالأمور

يستمعمصطفىوالشيخمفيداً،علمياًوجدلاً،فقهيأوثراءًاتساعاًالحلقة

يُحضِرَأن-المناقشاتخلالمن-منهيُطلَببل،فيهويؤئّرذلككلإلى

جزءأيجعلهمماذلكوغير،الكراسةوهذهالجزء،وهذا،الكتابذلك

التعبير.صجَّإذاالعلميةالندوةهذهأجزاءمن

واستعداداًنبوغأمصطفىحفيدِهفيالجدلمحكلههذاخلالومن

عليهاختيارهوقعهناومن،العلمطريقلسلوكمؤفَلاًيجعلهفطرياً

الفقه.ودراسةالخسرويةالمدرسةلدخول

ولكنه-،جدهبرغبةمصطفىولدهيخبرابتداءًأحمدالشيخكانوقد

الرغبة،هذهلتنفيذيسارعولم،لهيستجيبيكنلم-مصطفىالشيخأي

لأمرين:وذلك،ويرفضهايعارضهاكانبل

تُعجبه.تكنلمالعلموطلبةالمشايخأحوالأن:أوَّلهما

أخيه.معالتجاريالعملفيرغبته:وثانيهما

بدايةموعدوقرب،للدراسةمصطفىبطلبالجدإلحاحازدادثم

علىمُصِرّمصطفىفالشيخ،جدوىدونولكن،المدرسةفيالتدريس

حرمانالجدقرَّرَالسببولهذا،الفكرةهذهرفضوعلى،الالتحاقعدم

فلم،المغرببعداليومياللقاءوالدهمعالحضورمنمصطفىحفيده

بدأحتى،وأخرى،أيامبضعةومضت،وهلةلأولمصطفىالشيخيتاثَّر

منعهجراء)الحرمان(العقوبةبألمويشعر،بالضيقيشعرمصطفىالشيخ

وكان،عظيمةمحبةجدَّهيحبكانأنهعلمناإذاخاصة،جدهزيارةمن

الشيخجعلتأخرىأيامومضت،شيءكلمقابلهفييهونتعلّقأبهتعلّقه

الخسروية،المدرسةويدخل،الطاعةعصاويلفي،يستسلممصطفى

اختيارَأنَّعلىيدلُّ،نظيرهعزَّونبوغاًنباهةويظهر،أقرانهعلىويتفوَّق
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.(1)واسعةرحمةًاللّهرحمه،محلّهفيوكان،موفَّقاًكانالجدّ

اللّه-رحمه-مصطفىالشيخاستاذنايديبيننجلسكناوحينما

ونستمع،نلتقيهكناوحينما،(الأردنيةالجامعة)فيالدراسةمقاعدعلى

العلم؟منالبحربلالجبلهذاتكوَّنكيف:نتساءلكنا،كتبهونقرأإليه

الطريقةعلىالدراسةهيهل؟تكوينهفيأثَّرتالتيالعواملهيوما

السورية؟الجامعةفيالدراسةهيأمالعلماء؟عنالمباشربالتلقّيالقديمة

.؟وكفىاللّهمنهبةهيام؟ذلككلهيأم

طلبهمراحلتتبُّعخلالمنتتضحالتساؤلاتهذهعلىوالإجابة

.القاهرةجامعةمنالعاليبالدبلوموانتهت،بالكتاتيببدأتالتي،العلمَ

:بإيجازالتعلممراحل

الكتاتيب:-مرحلةالأولىالمرحلة

يقومالذيالكُتَّابإلىشيخنايدخلعمرهمنالمبكرةالمرحلةهذهفي

اهمها،العلوممنلعددمتقنشيخٌوهوالحجَّار،محمدالشيخعليه

استاذنامعتمَّماهذاوبالفعلوتفسيراً،وتجويداًتلاوةًالكريمالقراَن

،القرانوتلاوة،والكتابة،"القراءةتلقَّىحيث،اللّهرحمهالزرقا

علىالعهد")2(ذلكفيالكتاتيبمقرّراتمنذلكإلىوما،والحساب

استاذهو،الحجارمحمدالشيخانَّبالذكرالجديرومن،الكتاتيبطريقة

)1(

)2(

وكان،والتعليميةالتربويةبالأساليبخبيرأكانالجدالزرقاأنَّهذامنيلحظ

توجيهفيناجعةوسائلوجرَّبَ،التعنيفأوالضربيستخدمفلم،وذكياًلمّاحاً

لها.يصلجالتيالوجهة5حفيد

.2343/:ومفكرونعلماء،لمجذوبا
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.()1إخوانهواستاذمصطفىالشيخوالد

حلب:فيالفرنسيةالمدرسة-الثانيةالمرحلة

التيالرشيديةالمدرسةثم،الفرنسيةاللغةأصولمنشيئاًتعلَّمفيها

.الحرببسببأُغلفت

:()الشرعيةالخسروية)2(المدرسة-الثالثةالمرحلة

آخرالسادسالصفأنَّيعنيوهذا،سنواتستفيهاالدراسةومدة

الشيخيكنلمالشرعيةالمدرسةفيالدراسةمدةوخلالفيها،صف

فيوالدهدروسيتابعكانبل،المدرسةدروسعلىمقتصراًمصطفى

متخصِّصة،علميةدروسعنعبارةالدروسوهذه،المختلفةالمساجد

ابنحاشيةيقرؤونكانواففيها،العلميالعُمْقمنعالٍمستوىوذات

للزيلعي،(الدقائقكنزشرحالحفائقو)تبيينالمحتار(،)ردعابدين

.المصادرامهاتمنوغيرها،(البخاريو)صحيج

حلب:فيوالاَدابالعلومشعبتيفيالبكالورية-الرابعةالمرحلة

علىالأولىالمرتبةعلىوحصل،فيهاالعامالامتحانإلىتقدَّمحيث

)1(

(2(

.والبناءالثأسيسمرحلةلأنها،وأساسيةمهمةمرحلةالمرحلة5هذأنَّشكّولا

أثريةوقُئة،جامعفيها،واسعةكبيرةمدرسةوهيباشا،خسروإلىنسبة

هذهافتتاحتئمَوقد،حلبفيالتاريخيةالقلعةمنمقربةعلىوتقع،مشهورة

الحديثة،المدارسغرارعلىولكن،شرعيةثانويةمدرسةلتكونالمدرسة

وجهاءمنبمبادرةالمدرسةهذهافتتاحجاءوقد،الحلقاتطريقةعلىوليس

بالاتفاق،الملاحإلأسرةكبيرباشامرعيسيدمقدّمتهموفي،حلبمدينة

المدارساغلقتأنبعدوغيرهمالزرقاوأحمدمحمدالشيخمعوالتشاور

:المجذوب:راجع.الفرنسيوالاحتلالالأولىالعالميةالحرببسبب

.2/345
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مدرّساًيكونأنحلبمعارفمديرعليهعرضوقد،السوريالقطر

منالرغمعلى5،والداستشارأنبعدفرفض،أنطاكيةفيالعربيللأدب

.()1الوقتذلكفيالوظيفةوأهميةالمرتّب

الثاني:شقّهافيالبكالورية-الخامسةالمرحلة

فيها،الامتحاناتوتقديم،دمشقإلىا!لسفرفيهاللتسجيلويلزم

ايضا0ًالأولىالمرتبةوأحرز،الفلسفةفرعفيوسجَّل،الشيخفسافر

وهو،الفرنسيونأحدثهالوقتذلكفيالبكالوريةنظامأنَّومعلولم

للانخراطدارسهيؤهِّلماوالفرنسيةالعربيةالموادمنوفيهمتميِّز،نظام

التعليم.سلكفي

:حالياً)دمشق)جامعةالسوريةالجامعة-السادسةالمرحلة

مختلفتين:كليتينفيتخصصينبينالشيخجمعالمرحلة5هذوفي

بعد.فيما)الحقوق)كليةالعربيالحقوق-معهدأ

بعد.فيما)الاداب)كليةالعلياالاَدابمدرسة-2

المرتبةعلىوحصلأم))339سنةالكليتينهاتينفيوتخرَّج

.)2(التخصصينكلافيلأولىا

بعد:فيما()القاهرةالأولفؤاد-جامعةالسابعةالمرحلة

الشريعةفيالعاليالدبلوم،الحقوقبكليةالتحقحيث

أم()3(.)479

)1(

)2(

)3(

.053-2/943:نمفكرووءعلما،وبلمجذا

السابق.المرجع

على=الحصوليقتضيعمومأالمصريةالجامعاتفيالدراسةنظامانَّمعلوم

75



الخسروية:المدرسةفيوأساتذتهمصطفىالشيخشيوخأهم-5

الزرقا.محمدبنأحمدالعلاَّمةالشيخ-والده1

حنيفابنآغاالرحمنعبدبنالدينخيرمحمدبنمحمدالشيخ-2

-1876أهـ-342-)2912بالحنيفيالمشهورإسماعيلبنأغا

ذاكرةفيبصماتهمتركواالذينومن،حلبعلماءأكابرمنأم(،249

،بالإعجابالحنيفيلناويذكرإلاَّتعليمهذكريأتيففلَّما،الزرقاأستاذنا

بالنحويتعلَّقفيماوخاصَّة،عليهفضلىمنلهلِمَا،بالرحمةلهويدعو

للتفسيرالخسرويةفيمدرّسأالحنيفيكانحيثوالتوحيد،والبلاغة

.()1والبيانالمعانيوعلموالتوحيد

عنالعلوموتلقَّوْا،الأزهرإلىرحلواالذينمنالحنيفيوالشيخ

المصرية،الديارمفتيالمطيعيبخيتمحمدكالشيخ،مصرعلماءأكابر

عبدهمحمدوالشيخ،الحنفيالففيهالبحراويالرحمنعبدوالشيخ

السديدو)المنهاجالإعجاز(دلائل)مختصر:المؤلّفاتمنوله،وغيرهم

وفاتهنبأالزرقاأستاذنابلغولما.وغيرها)2(التوحيد(جوهرةشرحفي

:مطلعها)3(بيتاًوثلاثينأربعةتبلغبقصيدةرثاه

)1(

)2(

)3(

دبلومين

لحقوقا

سةللدرا

فيمصر

الطباص!،

ا:راجع

مانظرا

الطباص!:

كليةفيعُيّنقدالشيخوكان،5الدكتورارسالةتسجيلللطالبليسمح

بحاجةيكنولم،والشريعةالمدنيللقانونأستاذاً،دمشقبجامعة،

نأخاصة،مختلفةمصادرمنوالتلقّيمصرإلىبالرحلةرغبولكنه،

.5وغيرالأزهرفيالفقهبأساطينتزخَرُكانتالوقتذلك

.7062/:النبلاءإعلام

.-7622623/:لطباص!

133؟صقزح(،)قوسالزرقاالشيخديوانفيالقصيدةمنتبقى

/7.624-626
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تَخْمَدِلمنَوابِضاًلِلْقُلوبِماتَجْمُدِلمْنَواظراًللعُيونِما

مُحَمَّدِالعُلومِعَلَمِعلىجَزَعاًتكمدِلمخوافقأللنُّفوسِما

:يقولوفيها

تُسْتَنارُبِمَعْهَدِعلْمٍمِشْكَاةُبَعْدِهِمِنْلهُعاشَتْمَنْماتَما

لمشابوهوالشعرمنالشيخكتبهماأولمنتُعدُّالقصيدةوهذه

.عمرهمنالعشرينيبلغ

ماالحنيفيالشيخلمرثيةتقديمهفيالزرقامصطفىالشيخيقول

مصر،إلىجديعلىتلقّيهبعدذهبَ،أزهرياًالحنيفيشيخي"كان:نصُّه

البيانحُسنفيايةًالحنيفيوكان،مباشرةعبدهمحمدالشيخعنوتلقَّى

أساتذتيمنثلاثةأحدوكانوالتفسيرَ،البلاغةَعليهدرسنا،دروسهفي

الفقهفيوالديوثانيهما،الأكبرالأثرالعلميةحياتيفيلهمكانالذينهم

.(")1اللّهرحمه

أنهمصطفىالشيختلميذهفيتوسَّمقداللّهرحمهالحنيفيوالشيخ

منكَسيكون..مصطفى"يا:مرةذاتلهقالحيث،شأنلهسيكون

أذنفيالكلمةهذهبقيتوقداللّه")2(.شاءإنالعلمرجالمنواحدٌ

حياته.طَوالَمصطفىالشيخ

1877هـ-ا037-21)39الطباخراغبمحمدالعلاَّمةالشيخ-3

العلماءكبارِومن،حلبمؤرِّخ،العرببلالشاماعلاماحد.(م1591-

،المتونحَفَظةومن،بدمشقالعربيالعلميالمجمعوعضو،والمحدّثين

الشيختلاميذمنوهو،التراثكنوزومستخرجي،النصوصومحقِّقي

)1(

)2(

.131ص،قزحقوسديوان

.ومفكرونءعلما،وبلمجذا
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،والتصوفبالصلاحعُرفتعائلةإلىوينتمي)الجد(،الزرقامحمد

هـا282)تبالطباخالشهيرمحمدبنأحمدالسيدبنهاشمالشيخ5فجدُّ

.)2(الطباخأفنديمحمدووالده،(()1م1865=

وفي،فيهأثَّرواالذينأحدوأنَّهكثيراً،الطباخيذكرشيخناكان

.لسيرةواريخلتاوايثلحداعلومَيدهعلىتلقَّىأنَّهيضاًأويذكر،شخصيته

والاَثار،المؤلَّفاتتلكعليهاتدلُّ،عظيمةمنزلةللطباخكانلقد

وشدّة،العلومفيوالتبخُر،الباعبطوللهتشهدوالتيتركها،التي

بتاريخالنبلاء)إعلامفكتابه،الهمّةوعلوّ،النفسوطول،منهاالتمكُن

العلمية،مقدرتهعلىيدلّ،مجلداتسبعةفييقعالذيالشهباء(حلب

راغبالشيخسيرةيطالعمنوإنَّ.)3(الاخرىوتحقيقاتهكتبهعنناهيك

الشرعية،العلومفيالعلميةالحركةبعثفيوجهوده،العلميةالطباخ

الذيالكبيرالدوريلحظ،والتاريخوالأثرالحديثعلمالخصوصوعلى

تمَّماوهو،وأُكُله5ثمارليؤتيَيرعاهكانالذيوالزرع،بهيقومكان

روحوبعث،العلمرايةَحملَجيل(يديه)علىتخرَّجَحيثبالفعل

الشرعية.العلوممناحيشتّىفيوالتجديدالاجتهاد

-1847هـ-ا342-)1263الكتبيمصطفىبنأحمدالشيخ-4

فيالشافعيةففهاءمن،وأصولي،نحوي،محدّثعالمام(:249

فيودرس،مصرإلىرحلثم،بلدهعلماءأيديعلىالعلمَتلقَّى،حلب

.)4(وغيرهموالخضري،الأنبابيمحمدكالشيخبعلمائهوانتفع،الأزهر

)1(

)2(

)3(

)4(

.7613/:النبلاءإعلامفيترجمتهانظر

.7504/:النبلاءإعلامفيترجمتهانظر

.9/503:لةكحا؟421-6/231:الزركلي:راجع

.961-7176/:النبلاءإعلامفيترجمتهانظر
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الزرقاشيخنادرسوقد،النحوفيإماماًوكان،العلومشتّىفيبرع

ابنعلىالخضري)حاشيةكتابالخصوصوجهوعلىالنحو،عليه

عنها،شيخناحدَّثنا(الخضري)حاشيةعلىحاشيةالكتبيوللشيخ،(عقيل

وله،الحاشيةلهذهالمكتبيالشيختدريسوعن،الخضريحاشيةوعن

رحمه-وغيرهاالخسرويةفيدرَّس،وغيرهاوالفرائضالفقهفٍيرسائل

واسعة.رحمةاللّه

حلبفيالحنفيةمفتي،الكرديعسَّافمحمدبنأحمدالشيخ-5

ام()1(.-1882539اهـ=-373)9912

-1873هـ=ا362-0912)البيانونيحسنبنعيسىالشيخ-6

.(م4391

-1854هـ-ا367-0127)السلقينيإبراهيمالشيخ-7

(.ام489

0(م1-0091439هـ-ا362-13)18الناشدمحمدالشيخ-8

.(م4591-0187هـ-ا-373)1287الشماعأحمدالشيخ-9

.(م0791-3918هـ=ا093-0131)حماداللّهعبدالشيخ-01

التوحيدعلميفيالمحقق،الكرديالأيوبياللّهفيضالشيخ-11

والمنطق.

الشيخعنكتابهفيطهمازالحميدعبد:لدىالخسرويةأساتذةأسماءانظر)1(

مجدالشيخ:لدىالزرقاالشيخأساتذةأسماءراجعوكذلكالحامد،محمد

.42ص،الزرقافتاوىمقدمةفيمكي
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السورية:الجامعةفيوأساتذتهالزرقاالأستاذاساتذة-6

الجامعة:فيالعلميديهمعلىتلقَّىمنأهممن

هـ-ا104-)7013عابديناليسرأبومحمدالشيخالأستاذ-1

الشريعةعلومبينجمع،عابدينالخيرأبيالشيخابن:(م9188-8191

فيطالباًكونهبينوجمع،الشريعةكليةفيدرَّس،واللغةالطبوعلوم

عامالطبكليةمنتخرَّجحتىالحفوقكليةفيوأستاذاً،الطبكلية

ام()1(.)269

أحكام:هيموادعدة(الحقوق)كليةالحقوقمعهدفيدرَّس

.)2(الفقهأصول،والوصاياالفرائض،والطلاقالزواج

الشريعة،كليةفيوالنحو،الطببكليةالشرعيالطبودرَّس

-)5491عاممنالسوريةالعربيةللجمهوريةالعامالمفتيمنصبوتقلَّد

الجهادفيمشاركةولهالمؤلَّفات)3(،منالعديدولهام(،639

.والدعوة

عليالشيخعنهوقالكثيراً،عليهويثنييمدحهالزرقاالشيخكان

فهرسأوكان،الماضيالقرنلعلماءالكاملالنموذج"هو:الطنطاوي

.")4(...الحنفيالفقهلكتب)كمبيوتر(ناطقأ

هـا-378)3912الحنبليراغببنشاكرهو:الحنبلي-شاكر2

سورية،فيوظائفعدةوتقلَّد،الاستانةفيدرس:(م1876589-1-

)1(

)2(

)3(

)4(

.-7هص،المؤرّخينأغاليطكتابهمقدمةانظر

.2/661:ذكريات،ويلطنطاا

عابدين.اليسرلائيالمؤرّخينأغاليطكثابمقدمة

.2/681:ذكريات،ويالطنطا
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)كليةالعربيالحقوقمعهدفيودرَّس،العدلثم،المعارفوزارة:منها

وأحكام،الإداريةالحقوق:موضوعاتدمشقجامعةفي(الحقوق

)أحكاموأشهرها:أهمهامصنّفاتعدةوله،والأوقاف،الأراضي

الفقهو)اصول،(الاوقافأحكامو)موجز،(المنفولةوالاموالالاراضي

.(1()لإسلاميا

عنهيقوللاوكان،عليهويثني،كثيراًلنايذكرهمصطفىالشيخكان

كان:الطنطاويعليعنهقال.مؤلَّفاتهعلىويثني(الحنبليبك)شاكرإلاّ

وقوراً.مهيباً

-)0912الخورييعقوببنفارسهو:الخوريفارس-3

فيوالقانونوالأدبالساسةرجالمن،:(م6291-1873هـ=أ381

معهدفياستاذاًوعمل،المحاماةواحترف،لبنانفيدرس،سمورية

ثمللوزراء،رئيساًثم،للماليةوزيراًثمِ،السوريةالجامعةفيالحقوق

الحقوقية(المحاكمات)أصول:مؤلّفاتهمن،النوّابلمجلسرئيساً

.()2(الماليةعلمو)موجز

بهوإعجابهاهتمامهويذكرجداً،كثيراًيذكرهالزرقااستاذناكان

وإنصافه.،وعلمه،أدبهويذكر،طالبوهو

)1(

)2(

فيالعربعباقرة"أحد:إنهعنهقالفقدالطنطاويعليالشيخأما

وله،ومتداولةمطبوعةوكلها13.293/:لكحالةالمؤلّفينمعجم:انظر

بدمشقالبشائردار.ط،الإسلاميالفقهأصولكتابهمقدمةفيمحرَّرةترجمة

الجابي.الوهابعبدبسامالأستاذكتبها

يومناإلىيمداوَلالمحاكماتأصولفيوكتابه.5128/:الأعلام،الزركلي

.هذا
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العربيةفيبارعاًخطيباًوكان.وبياناً.وفكراً،علماً،العصر،هذا

.)1("والإنكليزية

ام(:459-1886هـ-ا374-)3013المحاسنيسعيد-4

وبرعالمحاماةفيوعمل،وظائفعدةوتولى،الآستانةفيالقانوندرس

)مجلةمادة(الحقوق)كليةالعربيالحقوقمعهدفيودرَّسفيها،

للمجلةشرحوله،فيهاتدرّسالتيالموادأهممنوهي(العدليةالأحكام

.اجزاء)2(ثلاثةفي

12)89العظمباشااسعدبنالقادرعبدهو:العظمالقادرعبد-5

وظائف،عدةوتقلَّد،الآستانةفيدرس،(م0691-1881هـ=ا038-

مديراًأصبحثمالاقتصاد،مادةالعربيالحقوقمعهدفيدرَّسثم

.أجزاء)3(خمسة،)السياسي)الاقتصاد:المؤلَّفاتمنله،للمعهد

سبقالذقيالخوريلفارسالأصغرالأخوهو،الخوريفايز-6

قوي،اللسانطلق،الجَنان"ذكيُّ:الطنطاويعليعنهقال،ذكره

.(")4الرومانيةالحقوقيدرسكان،الشخصية

)1(

)2(

)3(

)4(

لفارسالملازمينبعضأنَّالطنطاويويذكر،186-2/185:ذكريات

وأعنهكتبَمنيُجْمِعُحالكلوعلى،مسلماًماتإنه:قالوامرضهفيالخوري

الفرحانيمحمدالأستاذكتابانظر.وأدبعلمصاحبأنّهيديهعلىدَرَسَ

سنواتهفيلازمهممنالفرحانيوالأستاذتُنسى(،لاوأيامالخوري)فارس

النصرانية.علىماتأنهوأكدالأخيرة

.2071/:الطنطاوي؟01/92:كحالة:راجع

.4/83:لزركليا

.2/271:تذكريا
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الحقوقيدرسوكان،المحامينكبارمن،الميدانيسامي-7

.(1)الدولية

أفاضل"من:الطنطاويعليعنهقال،الفرنسياستيف-8

يلقيهكان،الحقوقدراسةإلىالمدخلهوعلماًلنادرس..المدرّسين

.")2(...وعلمهفهمهعلىيدلّ،اللهجةفصيح،جيداًإلقاءً

أديب:)م0891-7918هـ=ا004-)1317،جبريشفيق-9

والشيخ،وعميدَهاالآدابكليةأساتذةكبارمنكان،)3(معروفوشاعر

كماواحدوقتفيالحقوقكليةوفيالآدابكليةفييَدْرسكانمصطفى

أسلفنا.

-1868اهـ-375-)1284المغربيالقادرعبدالشيخ-01

وله،ولغويمفسّر،دمشقفيالعربيالعلميالمجمععضو:)ام569

تحقيقفيمصطفىالشيخجهدعنمقالاًكتبالمؤلَّفات)4(،منعدد

"منالمغربيالشيخوكان،الثانويةفيطالبوهواللغةفيكتبثلاثة

الزرقا.الشيخيقولكما"الاَدابكليةأساتيذ

-1887اهـ-364-)4013المباركالقادرعبدالشيخ-11

مشاركةوله،الجزائرمناصله(،الحيّ)ْبالقاموسالملقَّب:)ام459

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.2/171:ويلطنطاا

.2/271:ياتذكر

.2/053:لمجذوبا:نظرا

.4/74:لزركليا

؟؟/2:تذكريا،ويلطنطاا
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مؤلَّفات)1(عدّةله،علمهبغزارةويُعرَف،واللغة،الأدبفي

.المباركومازنمحمدالدكتورين

لدواوهو،

-م1881اهـ=375-)8912الجنديسليمالأستاذ-12

اللغة،علماءمن،الدينتقيمحمدبنسليممحمدوهوام(:559

)كليةالعلياالآدابمدرسةفيالأدبأستاذ،والتاريخ،والنحو،والأدب

"من:الزرقامصطفىالشيخعنهقالالمؤلَّفات)2(،منعددلهالاَداب(

.")3(وأساطينهالجيلاساتذةكبار

الزرقا:مصطفىالشيخ-تلاميذ7

علىتلقَّىمنكلإحصاءبمكانالصعوبةمنأنَّهبَدْذيبادئاقرّر

واحد،جيلاستاذليسلأنهوذلك؟القانونيأوالشرعيالعلمالشيخيدي

سنةوعشرين،دمشقفيسنةعشرينمنأكثردرَّس،أجيالأستاذبل

لااعداداًوالتقى،حلبفيكثيرةسنينذلكوقبل،الاردنفيتقريباً

سنذكرهناومن،وأعمالهواسفارهتنفّلاتهفي،العلمطلبةمنتحصى

0نذكرهلمفيمنولنعذر،المثالسبيلعلىتلاميذهمنبعضاً

علماء،بعدفيماأصبحواغفير،جَمّالشيخيديعلىتخرّجلقد

الفتاحعبدالشيخ:هؤلاءأهمومن،وقضاة،ودعاة،وساسة،ووزراء

أديبأ.د.محمد،اللّهفيضفوزيأ.د.محمد،اللّهرحمهغدةأبو

ياسين،نعيممحمد.د.أ،الكرديالحجياحمد..دأ،الصالج

أنسا.د.محمد،درادكةأ.د.ياسين،عبيداتناديأ.د.محمود

)1(

)2(

)3(

.4/54:لزركليا

.64-01/54:لةكحا

.2/053:نومفكّروءعلما
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الاردنيةالمسلحةالقواتمفتيالسلمانعلينوحالشيخسماحة،الزرقا

رسولمحمدوالسيد،رخيةأبوماجد.د.أ،الزحيليمحمد.د.أ،سابقاً

الدكتورالشيخوسماحة،الأردنفيالأسبقالداخليةوزيرالكيلاني

"كثيرونوقضاة،الأردنفيالاسبقالاوقافوزيرالكيلانيزيدإبراهيم

السيد،الحكيمجاك.د.أ،حجازيومحمود،حسنالحاجوليد:منهم

وزير،عكورالرحيمعبدالشيخ،الاسبقالاردنوزراءرئيسبدرانمضر

ورئيسالاسبقالأردنيالاوقافوزير،العباديالسلامعبدد.،سابق

الأردنيالأوقافوزيرالفقير،د.علي،بجدةالإسلاميالففهمجمع

الأسبق.

الحاج)فايزيوسفالقديسجامعةفيالحقوقكليةعميدليقال

نعرفه،لاونحن،فرنسةإلىالزرقامصطفىالأستاذعلينا"قدم:(شاهين

عقولنا،وبهرإعجابنا،فأثار،الإسلاميالففهعنبالفرنسيةوتحدَّث

."الإسلاميالففهإليناوحبَّبَ،الزمانذلكمنذوأحببته

:ولبنانسوريةفيالتجاريالقانوناستاذحكيمجاكد.أليوقال

فيَّواثَّرعلّمنيوالذي،بهأعتزّالذيالأستاذهوالزرقامصطفى"أستاذي

.كثيرا"

الدكتورالشيخعنينقلهفيمادولةعليمحمدالأستاذأعلمنيوقد

البشيرمحمدالشيخالمجاهدمرةًالعلاَّمةزارأنَّهاللّهفيضفوزيمحمد

للزرقا:الإبراهيميقالالتقياهوحينماالزرقا،والشيخهوالإبراهيمي

فيهأقرأ،أمامي)المدخل(كتابكوهذا،وشيخياستاذي"أنت

منكبيرٌعالمٌوهو،العلماءعندوزنهالهاالإبراهيميوكلمة.باستمرار"

الجزائر.علماء
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وشيمه:أخلاقه-من8

قليل،الخطىمتَّئدَ،الطبع-هادىاللّهرحمه-مصطفىالشيخكان

لطيفة،دُعابةذوذلكمعوهوالجِد،عليهيغلب،الفكرةدائم،الكلام

"الشيخ-:اللّهرحمه-الطنطاويعليالشيخعنهقال،للحقيغضب

.(1")..الصدروسعة،الأناةبطولمعروفمصطفى

جلالةعلىوكان،ووقتهمالهمنيبذلسخياً،بشوشاًكانوقد

تتحلَّىعبارتُه،طريقاَّقلبهإلىالكِبْرُيعرِفُلا،متواضعاًمنزلتهوعلوّقدره

."...بنتيوياولدييا"بعبارةلاإتلامذتهيخاطبولا،والعذوبةبالرقّة

مرجعناأنت،عبيداتمحمودلتلميذهيفولكانأنهتواضعهومن

الحديث،فيالباعطويلكاناللّهرحمهالشيخأنَّالعلممع،الحديثفي

.العلماءتواضعلكنّه

لولاحمزةابا"ابني:لُغوياًخطأًلهيُصوِّبوهوللمذكورمرةقال

اللّهرحمهالشيخكانوقدلهذا"،نبَّهتُكمااللغةعلىحرصكأعلمأنني

لحنايِّإلىينبّههبأنواستحلفهتلميذهفرجاه،وشعراًنثراًاللغةفيعلاّمة

منكثيرةفنوناًأوتياللّهرحمهالشيخكانوقد،ويتعلَّمليفيدَ،منهيكون

كذلك.هوبل،موسوعياًيكونويكاد،العلم

الشيخبهاطالبالتيالاستسقاءصلاةقصةعنحديثهمعرضفيذلكذكر)1(

الصلاةإقامةفأراد،وجفافقحطٌالبلاداصابحينما(م0691)سنةالطنطاوي

فيهيقيمالجبلهذالأن؟والعلماءالناسمنكثيرفعارضه،قاسيونجبلبسفح

إلاالزرقاالشيخومعهإقناعهمالطنطاويالشيخفحاول،العيدصلاة()الوهابية

شديداًغضبأوغضبالزرقاالشيخفثاريقبلوا،ولميسمعوا،لمأنهم

.بتصرف653/:ذكرياتراجع،فأسكتهم
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".)1(0
القضية،يطرح،اللّهرحمهحنيمهأبيكالإمامكاندرسهودي

الطلبة،منللإجابةيستمعثم،وتعمُّقبحثإلىتحتاجالتيوخاصة

تعنيفدونفيأتي،الصحيحةالإجابةإلىيوفّقونولا،يخطئونماوغالباً

منزلتهعظيمعلىتدل،ابويةبروحوحلّهاالقضيةبشرحفيبدأتعييرأو

اللّه.رحمه،والخلُقيةالعلمية

منوهذا5،غيرفيالحقلهظهرإذالرأيهمتعصباًالشيخيكنولم

الاَخر،الرأيويقدّر،العلميالحواريقدِّركانبل،الكبارالعلماءخُلُق

5،رائدالحقكانبل،لمذهبمتعصّباًيكنلمأنهكما5،تلميذمنولو

الحنفي.المذهبخارجمناَراءويتبنّىيرجِّح5ُتراولهذا

الصغير()الجامعأحاديثمنولعلَّه-يومذاتحديثاًذكر

يحتجُّولا،ضعيفأوثابتغيرُالحديثَهذاأنَّلهفذكرتُ،للسيوطي

)2(."
للطلبة:فقال،المصادرلهفأحضرتُهذا؟علىدليلكوما:دمال،به

اللّهوجزاك،)3(الشأنعلماءقالكمابهيُحتجُّلاالحديثهذاأنَّ"سجِّلوا

اللّهرحمهرجَّحَمابغيرفأجبتُسؤالاًسألالنهائيالاختباروفي.خيراً"

فقبلسَوْقها،استطعتُالتيوالحججالأدلةوذكرتُ،الدرسفي

الدرجة.تتأثرأندونوالمناقشةالمخالفة

منازلهم،الناسوينزل،الاَخرينيقدِّركانانَّهوشيمهأخلاقهومن

أحسنت.:احسنَلمنويقول،بخيرويذكرهم،العلماءفيحترِمُ

)1(

)2(

)3(

الماجستيرلطلبة()القياسلمادةتدريسهمنكانوالمثال،العلياالدراساتفي

الأردنية.الجامعةفي

الدرسخلالأكتبهاكنتالتيالمذإكراتخلالبعينهاالحادثةهذهأسجّللم

عارضة.كانتلأنها

الحديث.علىالحكمعنهمنقلتُممن

87



واقراخذولدييا:سفرمنعائداًوكان،الأياممنيومفيليقال

وإذا،مايوماًالشعرفيعظيمشأنٌلهسيكونشابلشاعرالقصيدة5هذ

شاعرفهو،كذلكوهو،العشماويالرحمنعبدللدكتوربالقصيدة

اللّه.رحمهالشيختفرَّسكماشأنلهواصبح،معروف

ويعزّيهم،ويواسيهم،وأتراحَهمأفراحَهمالناسيشارككانكما

يعرفهم.لمأوعرفهم

ولولا،خيرااللّه5جزا،الصابرينمناللّهرحمهكانفقد:صبرهأما

إليه.وصلماإلىوصللمافيهالصبرصفةتمثّل

الأحوالصعوبة)معالسنينهذهطوالالعلمطلبعلىفالصبر

من،غيرهيحصللمماتحصيلمنمَكَّنهالمدّة(تلكجيلعاشهاالتي

اللّهرحمهكانوقد،التحصيلفيوعُمْتي،والتخصّصاتالثقافةفيتنوّع

وجَلَد،صبرمنتحتاجهوما،المشايخطريقةعلىالعلمطلبعنيحدّثنا

اليومالجامعاتلطلبةيمكنُلابما،وبعدَه،وخلاله،الدرسقَبْل

اللّه-رحمه-نجيمابنالإمامقولةذلكمعلنايذكرُوكان،تحمّله

تستغرقهالذيالوقتوطول،العبارة"صعوبةعنسُئِلَحينماالمشهورة

إلاّعلمَنايدَّعيلا"حتى:قال"الشيخحولالأرضعلىوهمالدروس

يبدأالعلماء،عندمعهودةالطريقةوهذهبالرّكب".عليهيزاحمنامَنْ

علىويصبريثبتممن،قليلبعددينتهيثمالتلاميذ،بمئاتالدرس

أنواعمننوعمنأكثربينيجمعكاناللّهرحمهوالشيخ،العلمطلب

.معلومهوكماواحدوقتٍفيالتعليم

بيته،وأهل،وأبيه،بجدِّهبدءأيُحبُّمنفَقْدِعلىكذلكوصبر

ناإلاّالمنزلةفييتفاوتونكانواوإن،وأساتذتهواصدقائه،وولديهزوجه

قرأومن،لفقدهمويحزن،لألمهميألم،القلبفيجانباًمنهمواحدلكل
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كثيراًإنّحتى،عليهمحزناًتفيضكانتالتيالشيخمشاعرعرفديوانه

المراثي.فيلاإالشيخشعريرَوْنَلاكانوا،العلمطلبةومن،الناسمن

كثرةعلىوصبره،ومشكلاتهمالطلبةعلىصبره:ايضاًذلكومن

معفيها،الشرعيالرأيإبداءمنهيُطلَبالتيوالفتاوى،الاتصالات

وقتاًيعرفونلا-كلهمنقللمإن-الحاجاتأصحاببعضأنملاحظة

ويتصلون،ونهارأليلاًالبابيطرقونفتراهماَخر،عملأونومأولراحة

ولم،ويطرقيطرقالهاتفجرسمكثمرةوذات،ومساءًوظهراًصباحاً

أبنائهأحدمنمهماًأمراًهناكأنَّفظنَّ،الكرةأعادثم،الطرقعنيتوقف

الأرضعلىفوقع،طريقهفيبمنضدةواصطدم،قليلاًفأسرع،اقاربهأو

اللّه.رحمهكثيراًوتأذّى

فيكانوقد،والنظامالدقة:الشيخعنعُرِفَتالتيالصفاتومن

منظَم،أنهعرفهمَنكلّيلاحظكمالاحظتُوقد،للنظاممثالاًنظرنا

فيبيتهفيالمتكرّرةلهوزيارتنالناتدريسهخلالمن،النظامويعلِّم

حتى،العملنظامأصولإلىوجَّهَنا،أمراًأرادأو،عملإذاوكان،عمّان

سمعتُوقد،الأعمالوسائر)1(،والنوموالشرابالطعاممسائلفي

كثيراً.نظامهيذكرونالناس

كان"لقد:مرةذاتالكيلانيزيدإبراهيمأستاذناسماحةليقال

منفله،منهاشيءمنيكثرلاوكان،والشرإبالطعامفيصحيّةعاداتلهكانت)1(

أمامنا،بنفسهيصنعه،مساءًالأخضرالشايمنوآخرصباحاًكأسأالأحمرالشاي

كاناللّهحفظهأنسأولدهأنّغير،السكرياتمنيكثرولا،يُعملكيفويعلمنا

.البرودةالشديدالماءشربفيلاإشيءفييغاليأبييكنلم:أبيهعنيقول

علىويحرص،بالقيلولةيهتماللّهرحمهالشيخكان:عبيداتمحموديقول

سهرمنيوخذ،الظهربعدنومساعة"اْعطني:ذلكفيويقولأثنائهافيالنوم

.عندهنشاطمنالساعةتلكتتركهماإلىمشيرأ"بطولهالليل
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بيته،في،شيءكلفيفقيهاًزهرةأبوالشيخعنهيفول!كماالزرقاالشيخ

."...فتاواهفي،كلامهفي،تدريسهفي،وشرابه،طعامهفي

الوقَّادة:الذاكرة-9

لديهالحفظمَلَكَةُوكانت،قوئةبذاكرةيتمتَّعمصطفىالشيخكان

وأدلة،شواهدمنللمسألةمااستحضارعلىعجيبةقدرةوله،سجيّة

فقد،وغيرهمالعلماءواقوال!الفقهاو،والأدبالشعرأو،اللغةفيسواء

تبيانفيالشيخفيشرع(المحاضرة)خلال!الغريبةالكلمةبناتمرّكانت

فيروي،وغيره(العربالسانمنبأبياتبالاستشهادويبدأمعناها،

يجعلبما،وغيرهم،الصلتأبيبنوأمية،والشنفرى،القيسلامرئ

يتذكّروهووالشيخ،العلومشتىفيمحاضراتعدةتتضمَّنالمحاضرة

قصة،المسألةولهذه،وكذاكذاسنةستينقبلقرأتُ:لنايقول!كلههذا

بتمامها.فيرويها

الدقة:-01

التعليمي،العملفيوالدقّة)بالتشدّد()1(وأستاذناشيخنااشتهر

صعوبةوفي،التدريسيوعطائه،العلميةقوتهفيالمثلبهيُضرَبُوكان

بأنهيفتخربهتخرَّجمنتجدنفسهالوقتوفي،يدرِّسهاالتيالمواداجتياز

الزرقا.لأستاذاتلاميذمن

الحقوقكليةطلابأحدسأل!:عبيداتمحمودالدكتوريقول!

الطالبيحفظانيشُترطهلاستاذيا:قائلاًالفاضلشيخنادمشقبجامعة

لاأنا!"ابني:اللّهرحمهفقال!(؟الفقهي)المدخلفينفسَهاعباراتك

هذهلكن،بتعبيركالمرادالمعنىتعطينيكنتإذاعباراتيبحفظألزمك

والوسطية.الاعتدالفينموذجفقيهأنهوللحق،فقطالطلبةنظرفي(1)
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انكوأشكأريد،التيالمعانيتؤديَحتىوانتقيتُها،عليهاتعبتُعبارات

كلية)درج)سُلَّمعلىهذاكان."بلغتكالمعانيهذهعنتعبّرأنتستطيع

قلبي.ووعاه،يعينابصرتْهوأ،يناأذسمعتْه.تقريباً)م0691)سنةلحقوقا

يتحرَّىتصحيحها،فيدقيقاً،الأسئلةوضعفيدقيقاًكاننعم

حقَّه.حقٍّذيكلّوإعطاء،العدل

وهو،مسامعهإلىوصلتقدهذه)التشدد(بصفةوصفهانَويبدو

شيءثبتفإذا،أولاًالمقولة5هذمنيتثبَّتَأنفأراد،الأردنيةالجامعةفي

التوجهلهذاوتنفيذاً،الطلبةمنالمظلوموإنصاف،بتعديلهيقوممنها

تألَّمَالتيالمقولة5هذعن5شكواليوبثّ،الأيامأحدفيطلبيفيأرسل

أراجعأنمنيوطلب،صدرهعلىشرفٍوسامُالحفيقةفيوهي،منها

علىتدلبطريقة،بنفسهبتصحيحهاقامالتيالطلبةامتحاناتاوراق

،سؤاللكلِّالنموذجيالجوابثم،الأسئلةأعطانيحيث؟العدلتحرّيه

وكثيراًاالطالبكتبسواء،الجوابفينقطةكلّعلامةُحُدِّدَتْبحيث

صحّحتُلقد:معناهبماليقالثم،الجوابعناصرتوافرالمهمقليلاً،

وجدتفإذا،الطالبورقةعلىسؤاللكلالعلامةووضعت،الأسئلةكل

الموضوعة،العلامةعلىدائرةفضع،صحيحةالموضوعةالعلامةانّ

أكثر،يستحقالطالبأنرأيتَوإذا5،لتقديرموافقتقديريأنّبمعنى

،الرصاصبفلمعلامتيبجانبعلامتكفضعالتفدير،فيمظلوموانه

الطالب.وإنصاف،التصحيجبإعادةلأقوم

تكونأنمن-الأولىالوهلةفي-خائفاًوكنتطلبَمافعلتُلقد

أنّوجدتُولكني،للطلبةالشيخقدَّرهممابكثيرأكثرالمقدَّرةعلاماتي

قدّرتممااكثرلإجاباتهمتقديراتهوكانت،الطالبصففيكانأستاذنا

رحمهوضعمماأكثرعلامةأضعكنتُماونادرا،مساويةاو،الغالبفي

اللّه.
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مالبمفابلالتعليمجعلمنجدا4ًمُستاانهمرةذاتأخبرنيلقد

إلىيؤديلأنه،مجانأيكونأنالتعليمفيلأصلاأنَّوذكر،الطالبيدفعه

الأستاذإنبل،الفعليوتحصيلهمالعلميةقدراتهمحسبالطلبةانتقاء

دقيفة،معاييروضعفيحرجاًيجدلاالمجانيالتعليمنظامفيالمدرّس

مرتبةمنالطالبيرتقيولاينججلابحيث،رفيعمستوىذاتومتطفبات

مفدرةوابدى،المتطلّباتبهذهوفَّىإذاإلابعدهاالتيالمرتبةإلى

لأستاذايتحرَّجحينفي،عاليةالرسوبنسبةتجدكنتهناومن؟وجدارة

ممننسبةهناكفمثلاً،نفسهاالمعاييريطبقانبمفابلالتعليمنظامظلفي

بسبب(بمقابل)التعليمنظامفيالناجحينمنيعدونالراسبينضمنكانوا

.هؤلاءمثلفيقرارهيتَّخذوهولأستاذاتأخذالتي(الرحمة)نظرة

علىلاهوحالتهعلىمنطبقةاللّهرحمهالزرقاأستاذنافكرةتكونقد

فيدمشقفيكالتعليم،معينةومنطقةحِقبةعلىمنطبقةتكونوقد،غيره

فقط،تلتهاالتيوالمدّةأستاذاً،فيهمصطفىالشيخكانالذيالعصر

عددعلىتنطبقلاالفكرةهذهأنَّيخفىولا،معينينلأساتذةوبالنسبة

ذلكفيهايوجدولا،المجانيالنظامتتبعالتيالجامعاتمنبالقليلليس

صحيح.والعكس،التشديد

وأتقنها:بهااشتَهَرالتيالعلوم-11

علىالعلمأستاذناتلقَّىالذيوالتعليميالتربويللمنهجنظراً

تناولهاالتيالعلميةوالمجالات،المعرفيةالمصادرلتنوُّعونظراً،وفقه

أهمها:علميةمجالاتعدَّةِفيالشيخُبرز،المختلفةتعليمهمراحلفي

حتىمعمَّقةدراسةَالحنفيالفقهدرساللهرحمهفالشيخ:الفقهأ-

قواعدوفروعاً،أصولاًيديهبينمستحضَراًالمذهبُوأصبحَ،منهتضلَّع

وأدلة.نصوصاً،وكليات
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بينوترجيحات،خاصةاجتهاداتلهكانتالحنفيالفقهوفي

باطلإلىالعقدتقسيممسألةفيكما،وفتاويهمالمذهبعلماءاقوال

وغيرها.())1الزواج)عفدالشخصيةالأحوالعلىوتطبيفها،وفاسد

وحل،الفتوىفيإليهميرجعكانممنووالدهأستاذناجدكانوإذا

فإنَّ"الحنفيالمذهبفيالفقهيبالبحثيتعلَّقممّا،المستعصيةالمشكلات

نحسُّنكنلمالذي،التبحُّروهذا،المرجعيةهذهورثقداللّهرحمهأستاذنا

العباراتتلكلولالأمور-افيهاختلطتلذيالعصراهذا-فيقيمتهونعرف،به

مصادربعضفينقرأونحن،معهانتعاملكيفنعرفولانفهمها،لاالتي

غيرهسألناقدنكونأنبعد،لناهوسأاستاذنالىإذهبناإذالاإالمتوافرةالمذهب

اللّه.رحمهعندهلاإالصحيحةوالإجابة،لشافياالجوابنجدفلا

علىاطَّلعقدأنهإلا،الحنفيالمذهبدرسقدالشيخكانوإذا

خاصةًالمالكيَّ،،إليهاواحال،منهاوأفاد،الأخرىالمذاهب

ذلك.لهتأكّدكتبهطالعومَنْ،والشافعيَّ،والحنبليَّ

فيوليس،المقارنالفقهفيموسوعةالشيخَنرىكناالسببولهذا

وأعلمَ.أثبتَالحنفيالمذهبفيكانوإن،فقطالحنفيالفقه

وقانونالمدنيالقانونالخصوصوجهوعلى:القانون-ب

بالقانوندرايةعلىيكنلماللّهرحمهوالشيخ،الشخصيةالأحوال

الفوانينصياغةعلىعجيبةٍمفدرةٍذاكانوإنما،فحسبفيهوالتأليف

ودرَسَ،المحاماةمارسقدالشيخأنومعلوم.وموادهاقواعدهاوتقعيد

فيبصماتهمتركواالذين،القانونأساتذةكبارعلىالحقوقمعهدفي

الفقهي،المدخلمنالثانيالجزءمن737-736ص:هذاإلىإشارةانظر)1(

مجلةنشرتهمستقلببحثاللّهرحمهالشيخأفردهاالمسالةوهذه.القلمدار.ط

.المعاصر!)المسلم
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ذلكفيالدراسةنظامانريبولا،المعاصرةالقانونيةالدراسات

،الأساتذةحيثمن،ايامنافيالدراسةنظامعنكثيراًيختلفالعصر،

الدينية.الموادحيثومن،الطلبةوكذلك

،الاخرىالقانونفروعوبعض،المدنيالقانونالشيخدرَّسلقد

صياغةفنّفيمتخصّصةمادةالحقوقفيالعلياالدراساتلطلبةدرَّسكما

اللغة،علوممنتضلَّعمنإلايتقنههذاالصياغةفنَّأنَّأظنولا،التشريع

فياجتمعتكلهاوهذه،والمفاصد،القواعدوعلم،والقانون،والففه

اللّه.رحمهمصطفىالشيخ

:وفتاواهالشيخ-اَراء21

وا،فقهاءبأنهمووُصفواوعُرفوا،الفقهدرسواالذينهمكثيرون

عنهمعرفممنالعلماءهؤلاءمنقليلةقلةولكنعلماء،او،مفتون

العلماءبتعدادتزخرالتراجمفكتبوالاجتهاد،الفكروحريةالتجديد،

المجددينالعلماءآراءواعتزازبفخرتُسجِّللكنها،حسناًبلاءًأَبْلَوْاالذين

فيه.برعواالذيالعلمأوالفقهأثْرَواالذين،واجتهاداتهم

صفحاتعلىبصماتهتركالذي،الصنفهذامنالزرقاوشيخنا

حيث،رجلبألفيعدونوممنالمعاصر،والاجتهادالفقهيالتاريخ

التي،واجتهاداته،اراؤهعنهواشتهرتوعرفت،بفتاويهالشيخعُرف

وأخوفدونعنهافأعلن،الجهدوبذلوالتنقيبالبحثبعدإليهاتوصل

فكثيراً،خالفهأووافقهبمنيباليلابمؤثّر،تأثرأومجاراةودون،وَجَل

لك:يقولمامسألةفيرأيهعنسألتهإذاالعلماءمنعالماًتجدما

هذالا!؟إعلانهأستطيعلاولكني،كذاالحكمبأنّليفوٍوقلبي"اعتقادي

العلماءمنالكبارمخالفةَأحتمللاوانا،شديدةًمعارضةيجدُالرأي

والقولالفتوىعلىيجترئونالعلمطلبةنجعلأنهذايعنيولا.وغيرهم
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وتبحّر،الزرقامرتبةتوازيمرتبةًبلغلمننقولولكننا،علمبغيراللّهعلى

الجهدبذلبعدووصل،علوممنيساندهاوما،والأصولالفقهعلومفي

لهفينبغي،ذاكأوالرأيهذالصحةمعتقداًيجعله،بالدليلمدعَّمرايإلى

منبجملةوتميَّزشيخناعرفهناومن،سُئلإذاالرأيهذاعنيعلنَأن

أهمها:منهانختاروالفتاوىلاراءا

عنبكتابهالتعريفعندذكرناوقد،التأمينإباحة:الأولىالمسألة

ويفتي،بهذايصرِّحُوهوبالتأميناسمهقُرناللّهرحمهالشيخأنَّ،التأمين

.(124-104)صفتاواهوفي،التأمينعنكتابهفي،به

الأشياء،علىالتأمين:بأنواعهالتأميناباحقداللّهرحمهوالشيخ

خطأًالتأمينيسمونهالذي،()1الموتبعدلماوالتأمين،المسؤوليةوضد

.(904ص،)الفتاوىالحياةعلى

فيألقاهامحاضرةبعداللّهرحمهشيخنالناقال:عبيداتمحمودالدكتوريقول)1(

وأرادواأجنبيبلدفيكانإنه:التأمينعنأم(619)سنةدمشقجامعةمدرج

لقد:فقال،هووبقي،الموتبعدلماهؤلاءفأمَّن،معهومَنْهوالطائرةركوب

ليتراءىوقد،يمنعهماأجدفلموالفقهالدينمنأعلمهماعلىهذاعرضتُ

فعلكماففعلتُمتُّ؟إذالهؤلاءمن:نفسيفيفقلتُ،صغاراًوكانواأطفالي

وعارضه،المجلِّيهوالشيخكانالمحاضرةهذهوفي.مطمئنوأناأصحابي

علىالتأمينتبيجأنت:الزرقاالشيخلهفقال،اللّهرحمهزهرةأبومحمدالشيخ

عنرجعتقدأنيأشهدكم:زهرةأبوفقالغيرها؟علىتمنعهفلماذاالسيارات

كيديرجوعهذا:الزرقاالشيخففال.السياراتعلىالتأمينإباحةفيقولي

أستاذيا:اللّهرحمهلهقلتقدوكنت.منهيقبلولم،الحجةلزمتكعندما

ولممحاضرتهفيقالمابعضفأعاد،زهرةأبوالشيخمعوقلوبنامعكعقولنا

قويوكان،ودحضهافنَّدهاإلاَّالمخالفونأوردهاشبهةيتركلمإذ،يغضب

كتاباًالمحاضرةصارتثم.اللّهرحمه،الميدانفارس،البجانعظيم،الحجة

الاتية.161ص:انظر.التأميننظامثم،التأمينعقد:عنوانحمل

59



منأبعدإلىذهببل،فحسببالجوازيكتفِلماللّهرحمهوالشيخ

علىحفاظاً،الحالاتبعضفيواجباً"يصبحُالتأمينأنَّيرىحيث،ذلك

)الفتاوىوالأوقافالأيتامكعقاراتالممتلكاتوبعض،الأرواح

4(.اصه

منالمسألةإلىينظر،الأفقواسعَالنظر،بعيدَالشيخكانلفد

مضارَّمنتدفعهوما،مصالجمنتحققهوماوماَلاتها،جوانبهاجميع

ومفاسدَ.

يؤكِّدكانالتأمينلعقودإباحتهفيالشيخأنإلىنشيرأنبقيوقد

التعرّضدون،ذاتهالتأمينعقدعنيتحدّثأنَّهوهي،مهمةمسألةعلى

فالتعامل،وغيرهبالربالأموالهاتوظيفمنالتأمينشركاتبهتقوملما

ذاته،التأمينضروراتمنبالرباالشركاتهذهتعاملوليس،حرامبالربا

تجارتهأنمع،بالربايتعاملتاجركأيِّالشركاتقبلمنتصرُّفهووإنَّما

تلكأعمالأنَّالتأمينعقدإجازةتعنيلاهناومن،حلالذاتهافي

.جائزةكلهاالشركات

وهوالحياةعلىالتأمينمننوعفيالرباوجوديؤكدالشيخلكن

تماما0ًالنوعهذاويمنع،الادّخاريالتأمين

المصارفمعوالتعاملالربافيالشيخاراء:الثانيةالمسألة

:)البنوك(

انواعه،بعضأوالربايبيجبأنَّهتفيدرواياتالزرقاالشيخعنرُوِيَتْ

الرغبةلديهمالذينأولعكوخاصة،الرواياتهذهيتناقلونَالناسوكان

منأنَّعندهميثبتلمولو،ذلكلهميجيزرأيأيَّويريدون،الربابأكل

به.أفتىاوقالهقدالقولإليهنسب
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عنهينقلوعما،الربافيرأيهعن-اللّهرحمه-شيخنانسألكناوقد

علىالمسائلرؤيةلديناوتتَّضج،بوضوحرأيهلنافيبيِّناراء،من

الملحوظاتتسجيليمكن،بالذاتالموضوعهذاوفيحقيقتها،

الربا:مسائلفيالشيخفتاوىحولالاَتيةوالنقاط

فيتساهلهوعدم،بأنواعهالرباتحريمفيواضحةالشيخاراء-1

الربوية.المسائلفيالفتوى

وفتاويهوبحوثهكتبهإلىنلجأأنرأيهاستمدادفيالمعتمد-2

.وهناكهنايشُاعماإلىنلتفتولا،المدوّنة

لرأيخاطىفهمٌهوإنَّماللشيخمنسوبةاراءمنيُشاعمامعظم3-

علىجوابفيقولهمثلاًذلكومن،مدوَّنغيرسؤالأو،مقابلةفيقاله

الفوائدوأخذالبنوكربايجيزأنهالشيخعننُقلماحولإليهوُجِّهاستفسار

،البنوكربالأحدأجز"لم:الشيخقال..البنوكفيالمودَعةالنقودعلى

لهمَنبأنَّالتلفازفيقلتُوإنَّما،فيهاالمودَعةالنفودعلىالفوائدأخذَولا

يأخذأنبأرباحهايرابيللبنكتركهامنخيراًأرىفإنّيالبنكفينقود

.".0.للفقراءفيعطيهاأرباحمنعليهاالبنكيحسبهماصاحبها

الصابونيالرحمنعبدالدكتوراستاذناقِبَلمِنْأخرىمرةًسئلثم

البلدفيالفروعذاتالأجنبيةالمصارفمنالربويةالفوائدموضوععن

."...العربي

لهتراكمماحول-للتنميةالإسلاميالبنك-"استفتاني:الشيخفقال

مليون()65متراكمةبلغتوقد،الأعضاءالدولاشتراكاتعلىفوائدمن

تلكانَّإلىنتيجتهافيوانتهيتُ،مطوَّلةدراسةإليهقدمتوقد،دولار

أخذُها،شرعاًيجببل،سائغةًلقمةًالبنوكلتلكتركُهايجوزُلاالفوائد

الكريمالأخأيهالك"يتبئن:قالثم"،المسلمينفقراءعلىوتوزيعُها
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الفروعذاتالأجنبيةالمصارفمنالربويةالفائدةبحلّمايومأأقللمأنني

أيهالكجوابي"هذا:الجوابخاتمةفييقولثم-"...العربيةالبلادفي

لمراياًاوفتوىإليَّينسبمنكلعلىاللّهأستعديوإنني،الكريمالأخ

عليَّ،يفتروناناساًأنَّبلغنيففد،بقلميمكتوباًيقوأهولم،منييسمعه

الفهمفيتفكيريحريةَمستغلّين،براءمنهأناماالاَراءمنإليَّوينسبون

الطعن،سبيلعلىذلكيفعلمنومنهم،تعالىاللهيلهمنيالذيالفقهي

.()1"...انحرافاتهلتبريريفعلهمنومنهم

والعادة،الربامسائلفيالفتوىمنهالدولبطلبالشيخيتأثرلم-4

دخلتإذاالدولةاعماللبعضتسويغاتإيجادَالعلماءبعضُيحاولان

الربا.نطاقضمن

الهاشميةالأردنيةالمملكةإفتاءمجلسمنسؤالإليهوُجِّهَفقد

عنعبارةوهي،المركزيالبنكيصدرهاالتيالتنميةسنداتحول

الدولةخزينةعلىيستحقمعيناًمبلغاًالصكوكهذهتتضمَّنُبإذنصكوك

.محددةمدةبعد

وافيةدراسةتتضمنمنهجيةمنظمةبصورةالشيخجوابجاءوقد

وأنها،السنداتهذهتكييفأوماهيةببيانحديثهبدأ،الاستفتاءلموضوع

ثم"...الناسلعمومالحكوميةالجهةتصدرهابفائدة)قروضعنعبارة

هي:بثلاثةلخَّصهامهمةونفاطأسعلةعدةوضع

)1(

الربا؟منالفوائد-هلأ

مجموعضمنطبعتوقدمنها،نسخةاللّهرحمهالشيخأعطانيالفتوىهذه

.6-41618ص،فتاواه
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فيماوالمصارفالأفرادبينالرباممارسةبينفرقهناكهل-ب

والأفراد؟الحكومةوبين،بينهم

؟...ربويةقروضالسندات!-هل

وألَبسدون،المرادعلىالدلالة،قويةٍوبلغةٍشافياً،بياناًبيَّنَثم

فيفرقلاوأن،الرباقبيلمنالفوائدأنَّ"علىمجمعونالففهاءبأنَّ،شك

اثماًآشدالحكوماتبل،الأفرادأوالحكوماتتمارسهأنبينالرباحرمة

وأنَ"..الأفرادبينفيماالمراباةمنالاقتصاديةالشعبحياةعلىوخطورة

وهي،بفائدةالقروضنفسهاهيالتنميةسنداتانَّعلىمجمعونالعلماء

في)1(الحاليمصرمفتيالإجماعهذاعنخرجلكن":قالثم،الرباعينُ

الفوائدالأخرىفيوأحلَّ،السنداتإحداهمافيأحلَّأصدرهمافتويين

رآيهكانوقد،المضاربةشركةفيالأرباحقبيلمنعدَّهاالتيالمصرفية

هوأنَّهسيمالا،إليهودوافعهعلمهحولالشكوكَوأثار،ومريباًغريبأهذا

ومعلّلةمطوَّلةفتوىونشرأصدركانفقطأشهربخمسةذلكقبلنفسه

."صريجرباوفوائدهاالسنداتهذهأنّفيهاأعلن،ذلكبعكس

لمنظمةالتابعالإسلاميالفقهمجمعقراراللّهرحمهالشيخذكرثم

مجلسإصدارفيأثرُهاهذهالشيخلفتوىكانوقد،)2(الإسلاميالمؤتمر

وجاء،وفتواهالزرقاالشيخدراسةعلىالمؤلسَّسةفتواهالأردنفيالإفتاء

أنَّالهاشميةالأردنيةالمملكةفيالإفتاءمجلس"يرى:الفتوىفي

هي،الخزينةصكوكأوالحكوميالإذنبصكوكالمسمّاةالصكوك

)1(

)2(

وهو،الطنطاويسيدمحمدالدكتور:هوالوقتذلكفيالمذكورالمفتيكان

.الاَنالأزهرشيخ

.395-195ص،الزرقافتاوى
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العزيزتعالىاللّهكتابفي،القطعيةبالنصوصمحرمربويقرضصكوك

.")1(الثابتةالنبويةوالسنّة

كانحينمافالشيخ،حدةعلىفتوىكلأحوالمراعاةينبغي-5

عنفتواهتختلف،هناكبمعاملاتهمتتعلَّقواقعةعنامريكةمنيُسأل

ذلك:ومن،الإسلاميةالبلادفييقيملمننفسِهاالمسألة

الاضطرارعندالربويةالمصارففيالمالإيداعبجوازأفتىأنه-ا

فإذا،بزوالهويزول،بقدرهمقدَّرالاحتياجأوالاضطراروهذا،والاحتياج

الحكمويعود،يزولُالترخّصف!نَّ،موثوقةإسلاميةمؤسساتوجدت

الحُرمة.وهو،الأصلإلى

منالغربفيالمسلمونمنهيعانيما:والضرورةالحاجةومن

واالسطوخشيةبحملهأوالبيوتفيبالمالالاحتفاظإمكانعدم

إلخ)2(....السرقة

بهاينتفعولاالفقراء،علىوتوزَّعتُوخَذُف!نهافوائدُترتبتوإذا

بها.يتموّىللمصرفيتركهالاكما،صاحبها

بيتشراءلأجلفائدةلقاءالبنكمنقرضاخذبجوازافتىأنه-ب

معالقرضقسطانَّبملاحطة-الغربودولامريكةفييسكنلمن-

أقلّ،يكونقدبل،استئجارأاستأجرهلوالبيتأجرةعنيزيدلافائدته

العبرةلأن)3(،الحرببداريقيمفيمنالحنفيالمذهبمقتضىوهذا

12(

،3(

.495ص،وىلفتاا

.316-595ص،وىالفتا

دارإلىالمسلهـمينمنيدخلبمنمخصوصهذاأن2َ(4ص)بئنأنللشيخسبق

.أمانبغيرتسللاًالحرب
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ماجائز،فهولمالهأوفرَكانفإذا،لهمالمسلميدفعهمالمجموعحينعذٍ

.(1)أعلمواللّه،خيانةودونبرضاهمدام

كذلك،سيارةشراءيريدلمننفسهابالفتوىالشيخأفتىوقد

مؤرّخةالفتاوىكتابهفيتدويناًفاخرها،عنهايرجعلمهذهالشيخوفتاوى

.(م1)799سنة

فيويقول!الخلوّ،اخذَالشيخُيجيزحيثالخُلُوّ،:الثالثةالمسألة

يمنعالسائدالقانوندامما،وحلّهبجوازهيفتونالذينمن"وإنّي:هذا

نأنظريووجهة،الإيجارمدةنهايةفيالإخلاءأو،الزيادةمنالمؤخر

.عرفاً")2(كبيرةأهميةذاتبقيمةمقوَّمماليحقّهوللمستأجرالبقاءحق

البالغةللمرأةأنَّيرىحيث،لنفسهاالبالغةتزويج:الرابعةالمسألة

إعلامهم،عليهايجبلابل،منعهاأخأوأبيملكولا،نفسهاتزويج

التزمهناوالشيخ)3(،..0أوليائهابمعرفةزواجهايكونأنالأوْلىلكن

.السوريالشخصيةالأحوال!وقانونالحنفيبالمذهب

الأصلأنَّالشيخيرىحيث،النسلتحديد:الخامسةالمسألة

تدابيراتخاذمنشرعيمانعيوجدلاولكن،عامبوجهالنسلتحديدحرمة

ظروفهبحسبفردكلمنعام(غيرشخصينطاقفي:)ايشخصية

.)4("...الحملمنعبطرقنسلهبتحديدالماليةوقدرتهالخاصة

)1(

)2(

)3(

)4!

أحمد.د.ألاحظهماالتوجيههذاعلىيردلكن.626-62اص،الفتاوى

."البنكصاحبِذمّةِغيرُالمؤجّر"ذمةَأنَّمنالكردي

.544ص،لفتاوىا

.782ص،وىلفتاا

.882ص،وىلفتاا
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أنَّالحنفيةرأييرىحيث،للقضاءالمرأةتولّي:السادسةالمسألة

أنَّويرى،فيهيرغِّبولايشجّعلاولكنّهباطلاً،وليس،صحيجقضاءها

.(1القضاء)إليهاأسندإذاآثمالأمرولي

كتابإلىالقارىونحيلعليهانفتصرالفتا!ىأهمبعضهذه

.()الفتاوى

الزرقا:الشلئ-رحلات13

حيفيحلبفيولدحيثالبلاد،منعددبينالشيختنقَّل

عامإلىأم()709عاممنذوالتكوينُالنشأةُكانتحلبوفي،بانفوسة

والجامعة)البكالورية(الثانويةللدراسةدمشقإلىانتقلثمأم(،)929

الشريعةدبلوملدارسةمصرإلىثمبعد(،فيمادمشق)جامعةالسورية

السودانثمأم()2(،)479سنةالأولفؤادجامعةفيالإسلامية

-7191)الأردن-عمانثم،(م7191-1)669الكويتثم،(م6491)

.(م9991-0991)الرياضثم(،(م9891

الغربيوالعالمالعربيالعالمبلدانمنكثيراًزار،كلّهذلكوخلال

ومنها،آسيةوشرق،المتحدةوالولايات،وروسية،الغربية)أوروبة

.وغيرها(...اليابان

والعمامة:الزرقاالشلئ-41

عظيماً،سروراًفَسُرَّالزرقا،شيخنازرتُالعمامةَلبستُحينما

)1(

)2(

عننقلأ14/3/7391تاريخ)2202(عددالأردنيةالدستورجريدةراجع

ام(،)899عمان-النفائسدار،للمراةالعامةالولاية:القضاةطعمةمحمد

.-137138ص

.62ص،الزرقافثاوى،أحمدمجد،مكي:راجع
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تفومكيفسأُعلّمك:ليقالثم،العمامةمعذكرياتهعنيحدّثنيوأخذ

للنفس،محببةغير)المتكلّفة(العمامةأنّيرىوكانوبنائها،بتكويرها

سابفاً.العثمانيةالدولةعلماءيفعلكما،خاصّة

المدرسةفيطالبأكانأنمنذالعمامةَالزرقاالشيخلبسفقد

كليةفيطالبوهودمشقفيثم،حلبفي(الشرعية)الثانويةالخسروية

لبسفيواستمرَّ،دمشقجامعةفيأستاذوهويلبسهاوبقي،الحقوق

أديبالعقيدفيهتسلَّمالذيالعاموهوام()549عامجاءحتىالعمامة

الشيوخبموجبهيمنعقراراًاصدرحيث،الجمهوريةرئاسةالشيشكلي

وهي،الوقتذلكفيالمعروفةوالعمامةالجبةلبسمنوالعلماءوالقضاة

خاصبلباس-الجمهوريةرئيس:أيوألزمهم-الاَنلديناالمعروفة

للدهشة،مثيراًمضحكاًالقرارفكان،والفضاةللمشايخإهانةفيه،منتقد

ثلاثةإهانةيفصدكانوإنَّماعبثاً،ذلكيفعللمالشيشكليلأنوذلك

والشيخ،السباعيمصطفىالدكتور:وهم،ومضايقتهمأشخاص

جميعاً.اللّهرحمهمالدواليبيمعروفوالدكتور،الزرقامصطفى

مهلةأعطاهمقدالشيشكليوكان،والمكيدةبالأمرالثلاثةوعلم

،البيوتفيالبقاءعلىاتفقواولكنَّهم،القرارلتنفيذأشهرأربعةقدرها

بعضوسيقجدياً،الأمركانوبالفعل،وإلزاميتَهالأمرجدئةليتبيَّنوا

تركالثلاثةالمشايخقرّروهنا،الأوامرطاعةلعدمالسجنإلىالمشايخ

اللّهتوفّاهمحتىعمائمدونخرجواالتاريخذلكومنذ،والعمامةالجبَّة

اللّه.رحمهمجميعاً

السياسي:العملوممارسةالزرقا-51

والعهد،أيامهأُخرياتفيالعثمانيالعهدبينالزرقاالشيخجمع

العثمانيةالدولةعنانفصلتالتيالعربيةالدولبقيامتمثَّلالذيالجديد
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الأمة،علىمرَّتالتيالفتراتأشدّمنتعدّبفترةمروراًام(،)179عام

لسوريةالفرنسيالاحتلالمدةوهيألابالتحديد،الجيلذلكوعلى

وأطرافالأردنوشرقوفلسطينللعراقالإنكليزيوالاحتلال،ولبنان

.(1)العربيةالجزيرة

ريعانفيوالشيخالأمةبهامرّتالتيالأليمةالأحداثتلاحقت

فيالجوهذاساعدكما،مبكّراًلديهالسياسيالوعيبدأهناومن،الشباب

لذلكتبعاًورسم،الغاصبالمحتلنحووالقناعات)2(المفاهيمتكوين

تمارسالتيوهي،والمدنيةالتحقرتدَّعيالتيالأمملتلكحفيقيةصورة

الأمممقدراتوسرقة،الخيراتونهب،الكرامةوإهدارالوحشية

الضعيفة.

فيالمبكّرالانخراطمنبدّأمصطفىالشيخيجدلمكلههذاإزاء

حياتهخلالالسياسيةالشيخمشاركةتمثّلتحيث،السياسيالعمل

الاَتية:بالأعمال

الوطنية:الكتلةصفوففيالانخراط:أولاً

أنهإلا،الوسائلبشتىالفرنسيينضدالنضالفيالشيخشاركلفد

الفرنسيين،ضدالجماهيرحماستلهبكانتالتيالخطابةفيبرعقد

فيالمعاصرالتاريخأستاذ)3(محافظةعليالدكتورالأستاذأخبرنيوقد

وثائقعلى-فرنسةفي5للدكتورايحضّروهو-اطَّلعأنَهالأردنيةالجامعة

دوّنماانتباههولفت،الفترةتلكأحداثسجَّلتالتيالفرنسيةالخارجية

.()4الفرنسيينضدوجهادهالزرقاالشيخأعمالعنوسجِّل

)1(

)2(

)3(

)4(

المشؤومة.بيكوسايكساتفاقيةوَفقعلىالعربيةالبلادتقسيممأساةاَخرإلى

.2935/:المجذوبراجع

.الأردن-اليرموكجامعةرئيسوكان

الجامعة-فيبالدراسةورغب،الثانويةدراستهالزرقاالشيخحفيدأنهىحينما
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قامأنه-اللّهرحمه-مصطفىالشيخاخبرناالمقامهذاوفي

بسببوذلك،الأوقافعلىالمحافظةجمعيةبتأسيسبالمشاركة

نشاطاتكانتوقد،ولبنانسوريةفيالذُّريّةالأوقافإلغاءمحاولات

الاستعمار،لمحاربةالأولىبالدرجةوطنيةسياسيةالحقيقيةالجمعية

،وراءهللتستُّر(الأوقافعلى)المحافظةاسماتّخذتالجمعيةهذهولكن

نشاطهم.وتوقيفبالثوريةاتهامهمعدمولضمان

هذهخلالمنالفرنسيينضدالنضالفيالشيخمشاركاتومن

الساميالمفوَّضإلىحلبعدلكاتبطريقعنعدليإنذاررفعُالجمعية

،ولبنانسوريةفيوإلغائهاالذريةالأوقافعلىالاعتداءلعدمالفرنسي

الفرنسيين،ضدحلبفيالعدليةقصربابعلىخطبةبإلقاءقامكما

ينوونكانواقانونمشروعطريقعنالذريةللأوقافإلغائهمومحاولة

اجتماعاتبعضفيالحماسيةَالقصائدَألقىكما،الغايةلهذهإصداره

سنةالذريةالأوقافببطلانأفتىمنعلىللردّرسالةكتبكما،الجمعية

الخسرويةالمدرسةفيالسادسالصففيطالباًكانحينماام()269

)1(.بحلب

ضدجهادهيذكركاناللّهرحمهالشيخأنَّاذكرأنيفوتنيولا

العلماءجهوداثّرتوكيف،الذُّريالوقفلإلغاءالفرنسيينمحاولات

)1(

فييساعدعلهمحافظةعليالدكتوراليرموكجامعةلرئيسرسالةالشيخكتب

فاستقبلناالجامعةرئيسإلىبالرسالةأنسمحمدالدكتورمعوذهبت،قبوله

لجهادإكراماًالجامعةفيولدكسأقبل:قالثم،الرسالةوقرأ،وتكريمبحفاوة

فخرجت،الفرنسيةالخارجيةوثائققصةوذكر،الفرنسيينضد-والدكم-جده

الشيخجهادكان:واقول،سبحانهاللّهأحمدوأنا،آنذاكالجامعةرئيسعندمن

.لأحفادهنفعهوامتذ،الوقتذلكفينافعاً

مؤلَّفاته.عنالحديثعنداللّهشاءإنلهاسنعرض
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حيث،الذريالوقفإلغاءمنالفرنسيينمنعفيالعاليةالهمةواصحاب

كيفيعجبثمهذايذكرالشيخكانأقول،بالفشلمحاولاتهمكلباءت

هوونهبها،قلمبجرةالذريةالأوقافإلغاء(الزعيم)حسنيالستطاع

وغيرهم.والقضاةوالمحامون

بمظاهراتالالافعشراتومعهالشيخقامأيضاًالمجالهذافي

توحيدبهيريدونالفرنسيونكانالذيالطوائفقانونعلىاحتجاجية

علىناريةخطبةبالقاءوقام،والمسيحيينالمسلمينبينالأسرةاحكام

تراجعكلهذلكوبسببومفوضيهم،الفرنسيينمنومسمعمرأى

.()1القانونذلكإصدارعنالفرنسيون

النيابيةالأعمالفيالزرقاالشيخ:عملالنيابيالعمل-ثانياً

وغيرهالمباركمحمدالأستاذمعوشكل،حلبمدينةعننائباًوانتخب

5891،،)5491أعواموذلكالنوابمجلسفيالإسلاميةالجبهة

ام(.619

العدلوزارتاام569سنةإليهأسندحيث:الوزارة-ثالثأ

التيالسياسيةالاضطراباتبسببهذهالوزارةمدةتطلولم،والأوقاف

وزيراًأخرىمرةالوزارةدخلولكنه،العهدذلكفيسوريةاجتاحت

رئيسأالدواليبيمعروفالدكتورالأستاذكانحينما،والأوقافللعدل

سنةوذلكللجمهوريةرئيسأالفدسيناظمالأستاذوكانللوزراء

.ام629

2.036/:عرفتهمومفكرونعلماء،المجذوب()1
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الفقهية:والموسوعةالزرقا-61

معاصر،بأسلوبتصاغالإسلاميللففهموسوعةإنشاءفكرةتعود

عفدتحيثام(،)519سنةإلىالفقهيةالمعلوماتإلىالرجوعيسهل

)أسبوعاسمتحتمؤتمراً(فرنسةفيالسوربون)جامعةالحقوقكلية

منوالشريعةالحقوقأساتذةمنعددإليهودُعيَ(،الإسلاميالفقه

الدواليبيمعروفوالدكتورالزرقاالشيخوكان،العالمدولمختلف

بعدةالمؤتمرخرجوقد،دمشقجامعةفيالحقوقكليةعنممثلَيْنِ

معجمٍلوضعلجنةتؤلَّفأنالمؤتمرون"ويأمل:قولهمفيهاجاءتوصيات

موسوعةفيكون،الفقههذامؤلَّفاتإلىالرجوعيسهِّلالإسلاميللففه

للأساليبوَفقأالإسلاميةُالحقوقيةالمعلوماتُفيهاتُعرَضففهية

")1(.الحديثة

بدأ،(ام)549سنةدمشقجامعةفيالشريعةكليةأُنشئتوحينما

الدواليبي،والدكتورالزرقا،الشيخرأسهموعلىعليهاالفائمون

محمدوالأستاذلها،عميدٍأوَّلَوكان،السباعيمصطفىوالدكتور

موسوعةلإصدارعمليةخطواتباتخاذام()559سنةوذلك-المبارك

رسميةالجنةتشكيلتموبالفعل،باريسمؤتمرلتوصياتتنفيذاً،فقهية

مرسوموصلاحياتهابتأليفهاصدر،الإسلاميالفقهموسوعةلجنةباسم

اللجنةوبدات-فيهاعضواًالسباعيمصطفىالشيخوكان،جمهوري

.")2(العملفيالمفضلةللطريقةالتمهيديةبالدراسات

)1(

)2(

تألَّفت،م(1)589عامفيوسوريةمصربينالوحدةقامتوحينما

.26-1/25:العامالفقهيالمدخل

36.صأم(،)719أكتوبر11تاريخ)227(،العدد،اليقظةمجلة
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إصدارفيالجهودلتوحيد،وسوريةمصرعلماءمنمشتركةلَجنة

مصطفىالشيخوكان،(م1)589عامفيالإسلاميللفقهواحدةموسوعة

حيثالوحدةمدةَبالعملاللجنةواستمرَّت)1(،اللجنةهذهفيعضواً

.(م0691)سنةللموسوعةالنموذجيالأولالجزءصدر

بسببالفقهيةالموسوعةبمشروعالعملتوقف(م1691)سنةوفي

وسورية.مصربينالانفصال

مشروعالكويتيةالأوقافوزارةتبنَّتأم()669عاموفي

خبيرَليكونمصطفىالشيخعلىالاختياروقعوقد،الفقهيةالموسوعة

أنهخاصة،الكويتإلىوصولهفورَالمهمةإنجازفيوشرع،الموسوعة

والمصرية.السوريةالموسوعةمشروعفيمؤسسعضو

خاصاً،منهجاًالموسوعةفيعملهفيمصطفىالشيخسلكوقد

مكتبةوأنشأ،المساعدينبعضاستقدمثم،ابتداءًوَحْدَهيعملبداحيث

واستيفاءًتنوُّعاًالمكتباتأعظممنتُعدُّأصبحتالتي،الموسوعة

.المشروعلحاجات

علىيقومالموسوعةلإنجازالشيخوضعهالذيالمنهجوخلاصةُ

وتعرِضُها،الموسوعةُستغطّيهاالتيالفقهيةبالكلماتمحدّدةٍقائمةٍإعدادِ

.الهجاءحروفبترتيب

موضوعَهايتقِنُمنأفضلكلمةٍلكلّالموسوعةإدارةُتستكتبُثم

السنُّبهمتقدَّمتمنباستكتابالبدءمع،الإسلاميالعالمفقهاءمن

اكتمالقبلوفاتهمخشيةَ(للكلماتالاكفبائيالترتيبمراعاة)دون

ترتيب.دونأولاًالموسوعةموضوعاتصدوريعنيمما.الموسوعة

أعضائها.منالخفيفعليوالشيخزهرةأبوالشيخكانكما(1)
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بحيثموضوعلكلدقيقتفصيليمخططوِفقَالاستكتابُويتم

الفقهيةالمذاهبموقفالمخططمننقطةكلّفيالكاتبيستعرض

التالية.النقطةإلىانتفالهقبل،الثمانية

النفعِعظيمُلكنَّه،الكاتبعلىشا!أسلول!يخفىلاكماوهذا

بينوالخلافالوفاقمواطنمعرفةعليهيسهلإذ،الموسوعةلقارئ

وسرعة.بسهولةالمذاهب

وفقبرمّتهالموضوعإيرادفهوالكاتبعلىالأسهلالأسلوبأما

المهمةوهي،والخلافالوفاقاكتشافتركمع،مذهببعدمذهب

الحنفي،:هيالمذكورةالثمانيةوالمذاهب.القارئعاتقعلىالصعبة

الإمامي.،الإباضي،الزيدي،الظاهري،الحنبلي،الشافعي،المالكي

الاستكتابطريقعنالشيخبرئاسةالموسوعةإدارةأنجزتوقد

للتعريفمنهانُشرفقهياً،موضوعاًخمسينالذكرالاَنفالمنهجوفق

منها:موضوعاتعن(تجريبية)طبعةالملحوظاتوتلقّيوالاطّلاع

،القصاص،الإرث،النسب،المسافرصلاة،الحوالة،الاظعمة،الأشربة

.لائمانا،القسمة،المضاربةشركة،لاموالاشركات،التعزير

(0001)مجلدكلمجلداًبثلاثينالموسوعةخروجالشيخقدروقد

)1(-
الحنبلي(الفقه)معجمحينئذالطبعتحتكانوقد.صمحه

وقد،ترتيباًالفبائياًوالمرتَّبقدامةلابن()المغنيكتابمنالمستخلَص

خاصة"موسوعةبمثابةهومساعدجانبيكعملالموسوعةإدارةُاعدَّته

فيالمعجمهذاصدروقد،تبعاً")2(المقارنوللفقه،أصالةًالحنبليللفقه

بعد.فيماكبيرينمجلَّدين

)1(

)2(

.31ص،ليقظةا،2/663:وبلمجذا

.962ص،الحوالة،)3(النموذج،الفقهيةالموسوعة
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ارتباطهأنهيحيث،الموسوعةفيطويلاًيدملمالشيخعملانَّإلاَّ

بإلغاءام0/2/6719فيالجديدالكويتيالأوقافوزيرقامحينما،بها

ليلتحقَالكويتمصطفىالشيختركإثرهاوعلى،الموسوعةمشروع

الأردنية.بالجامعةالشريعةكليةفيأستاذاً،الجديدبعمله

،وقافللأجديدوزيروجاء،الكويتفيالوزارةتبدَّلتذلكوبعد

ارتباطهلكن،للعودةالشيخوطلبام()759عامفيالمشروعفأعاد

،جديدةبهيئةالموسوعةعملفاستمزَ،ذلكدونحالالأردنيةبالجامعة

موضوعاتوإصداربالاستكتابالالتزامفيهيتممختلفوأسلوب

المذاهبعلىوالاقتصار،الألفبائيبالترتيبالموسوعة)كلمات(

الموسوعة،أجزاءطبعاتمنحالياًنراهماوهو.موضوعكلفيالأربعة

ويحفظ،بهويُشيدالعظيمالمشروعهذاعلىيثنيدوماًالشيخبقيوقد

فيه.للعاملينوالتقديرالمودّة

وعقله،لبّهمصطفىالشيخالأستاذعلىتملِكُالموسوعةُكانتلقد

الموسوعةأُلغيتأنوبعد،الدينلهذاخدمةابتداءًفيهاالعملقبلوقد

لاأنيجباستكتبتالتيالخمسينالموضوعاتانّرأى(ام)719سنة

دونطباعتهاعلىيشرفيبقىبأنفتطوَّع،منهاالإفادةدونتتركولاتُهدر

منهاموضوعكلَّأعتبرإني":وقال،تعويضأوراتبمنماديمقابل

منهيقبللمحيث،يتملمالأمرهذاولكن"،أولاديمنولدبمثابة

.()1تعالىاللّهلوجهحسبةكانولو،الإلغاءبعدالاستمرار

الحوالة:موضوعفيالزرقاالشيخمساهمة

للموسوعة،التجريبيةالطبعةفينشرماثالثُهوالحوالةموضوعإنَّ

37.ص،اليقظةمجلة)1(
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لكن.)1(متخصصفقيهمنمستكتَمبالموسوعةموضوعاتكسائروهو

والمطوَّلةالدقيقةالتعليقاتمنعشراتفيمتميزةمساهمةفيهللشيخكان

منصفحة02()0نصُّهتجاوزالذي،الطويلالبحثهذاحواشيفي

حرركما.(الموسوعة)خبيرباسمموقعةتعليقاتوهي،الكبيرالقطع

فنّدَ(الإسلاميةالشريعةفيالحوالةحول)شبهاتأولملحقفيالشيخ

تعرفلمالإسلاميةالشريعةبأنَّالقانونيينكباربعضِزعمبتعمّقٍفيها

بعضهم.ظنفيالدَّينحوالةولابل،الحقّحوالة

ثلاثينبلغامهمينآخرينملحقينالموسوعةإدارةُأضافتكما

لتحديد(بالحوالةصلةذاتمعاصرةمعاملات)بعضعنأحدهماصفحة

فيالمشروعالتعاقداسسمنسواهاأوالحوالةعلىتخريجهيمكنما

)أووالسفتجة،المصرفيةالتحويلاتالمعاملاتهذهوشملت.الإسلام

وخصم،البضائعواوراق،التجاريةالأوراقوتظهير،والشيك(الكمبيالة

فيالماليةالذمةحقوقوحوالة،المستنديوالاعتماد،الكمبيالات

موادفيالحوالةأحكام)صياغةوالأخيرالثالثُالملحقُوتضمَّن.القانون

الثمانيةالمذاهبايِّبذكرمنهامادةكلذُيِّلَت،مادة)23(بلغت(مقننة

.المادةتلكاختارتهالذيالحكمتوافِقُ

للموسوعةالتجريبيةالطبعةفيمستقلاًّالمنشورالحوالةموضوعَإنَّ

للبحوثيُحتذَىرفيعمَثَلحقأهو،عليهاالمشرفالخبيرالشيخكانحين

.تكونأنينبغيوكما،الشيخُإليهايدعوكماالمعاصرةالمتخصصةالفقهية

الفقهي:والمجمعمصطفىالشيخ-17

وطالب،عليهانبَّهَ؟رائدةفكرةالإسلاميالفقهمجمعوجودفكرة

الفحلبالفقيهالزرقاالشيخوصفهالذيالحميد،عبدإبراهيمالدكتورهو)1(

.(الحوالةموضوع572)ص
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قبلولكن،اللّهرحمهالزرقاالشيخمنهمالعلماء،منكبيرعددبتنفيذها

الجماعي،الاجتهادبفكرة5وغيرشاكرمحمدأحمدالشيخنادىذلك

الإسلامي.للفقهمجمعإنشاءالأساسيةتطبيقاتهاومن

قراربموجب،بمكةالإسلاميالفقهيالمجمعأُنشِىوبالفعل

(ام789اهـ-)893سنةالإسلاميالعالملرابطةالتأسيسيالمجلس

لصفتهماختيارهمتئمَعلماءمنالمكوَّنمجلسهلعضويةالشيخواختير

العلمية.

فقهيلمجمعآِنظامشروعسنينقبلقدَّمقدالشيخكانوقد

الإسلاميالعالمرابطةرئيس،الصبانسرورمحمدالشيخمنبتكليف

سابقا!ا(.

المؤتمرلمنظمةالتابعالإسلاميالفقهمجمعأسسوحينما

الخبراءأوائلمنالشيخكانام(،849اهـ=)504عامالإسلامي

ممثّلينيكونوااندونالعلميةبصفتهملعضويتهاختيرواالذينالقلائل

المجمع.اعضاءسائرحالهوكمامالدولة

الدوريعلمالفقهيةالمجامعجلساتمحاضرعلىيطَّلعمنإنَّ

فيالبحوثكتابةبابففي،اللّهرحمهمصطفىالشيخيؤدِّيهكانالذي

وفيأحد،علىتخفىلامشاركةلهكانت،المطروحةالموضوعات

رأيهعرضفيشجاعاًوكان،ودرايةحجةذاكانوالحوارالمناقشةميدان

إليهيُعْهَدُفيماالقراراتصياغةفيبارعاًكانكما،الكثرةخالفولو

.بالمقصودوافيةبليغةسليمةبلغة،سبكاًالعبارةفيسبك،صياغته

السنةفيوخاصةكثيراً،الأخيرةالسنواتفيالمجمعخسرلقد

كبيرةخسارتهوكانت،أعضائهمنوعددمصطفىالشيخفيهاقُبضالتي

.2/763:وبلمجذا(1)
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كثير0علم-دُفناللّهرحمه-فبموته،وأمثالهمصطفىالشيخفي

المجمع،اعضاءزملائهعندعطيمةمكانةمصطفىللشيخكانلقد

فيللشيخعماويعرب،ويُجلّهعليهويثنيإلامنهمبواحداجتمعتُفما

.عظيمةٍمكانةٍمننفسه

ال!ه:رحمه-وفاته81

المتميز،والعطاءوالاجتهادالجهدمنالمئةعلىقاربتحياةبعد

السعودية،العربيةالمملكةعاصمةالرياضفياللّهرحمهلشيخناتوفي

.م3/79991/هـالموافقأ3542//91السبتيومعصروذلك

وتسعينوخمساً،تقريباًميلاديةسنةوتسعيناثنتينأُستاذنابلغوبهذا

والصدقة،الصالحوالولدللأمةالنافعالعلممنتركولقد،هجريةسنة

سبحانه.اللّهبإذنانقطاعهوعدمالصالحعملهاستمرارلهنرجوماالجارية

نأإلىعطاؤهليبقىكاملةالعقليةشيخناقوىسبحانهاللّهحفظلقد

السنكباريصاحبماشيخوختهيصاحبأندون،الأخرةالدارلىإانتقل

عادةً.

وقعاًالإسلاميالعالمعلىاللّهرحمهشيخناوفاةنبأوقعلقد

ومجالسوجامعاتهومجامعهبمدارسهالإسلاميِالفقهلأنَّوذلك،عظيماً

العلم،بحورمنوبحراً،أعلامهمنعلماًفقدَالحاضرعصرنافيالفتوى

العلميوالعمق،الثاقبوالفكربالوسطيةيتمتع،غبارلهيشُقلاوفارساً

،المشكلاتوعويضالمعضلاتحلّعلىمقدرةوله،الصائبوالرأي

واسعة.رحمةًاللّهفرحمه

فيه:وشهاداتهمعليهالعلماءثناء-91

ومعاصريهأساتذتهنفوسفيعظيمةمكانةمصطفىللشيخكانلقد
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كانمذرآهمنكلعليهأثنىوقد،الأثباتوالثقاتالأفذاذالعلماءمن

فيمقالاًيكتبالمغربيالقادرعبدفالعلاّمة،الخسرويةالثانويةفيطالباً

فيوبعلمهالشاببالشيخفيهيشيدبدمشق(العربيالعلميالمجمع)مجلة

وغيرهالخوريفارس:مثلواساتذته،النادرةالمخطوطاتبعضتحقيق

عليه.ويثنونبهيشيدون

كانتالذيالقرضاوييوسفالعلاّمة:للشيخالمعاصرينومن

مصطفىالشيخوكان،عظيمةومحبة،متينةعلاقةمصطفىبالشيختربطه

ومن،الجميلوالثناءوالاحترامبالإعجابالفرضاويالشيخلييذكر

مقدارعرف()الفتاوىالزرقاالشيخلكتابالفرضاويالشيختقديمطالع

رحمهالزرقالشيخنااللّهحفطهالفرضاوييكنّهالذيوالتقديرالاحترام

الفقيهشيخنا"شرفني:قولهالفرضاويالشيخكلماتضمنفمن.اللّه

لفقيهمقدِّماًأكتبَأنواللّهِليسعدنيوإني...مصطفىالأستاذالكبير

،الناسعندوفخراً،اللّهعندقُربى-اللّهشاءإن-بذلكفأزداد،الزرقالأمةا

المرحلة،هذهفيالأمةففيهشكولافهو...مثلهليقدِّملمثليكانوما

فهمفيالأمةففيهالمقاصد،فهمفيففيه،النصوصفهمفيفقيه

سيماولا-الواقعفقهفيوحدِهنسيجَرأيتهأنيوالحقيقة...الواقع

.(1)"...المتشابهاتبينالتمييزفيمتميزةبصيرةوله-المعاملات

رحمهشيخناعلىثناءمنالمعاصرونالعلماءيذكرهماإحصاءإن

هذابكلّجديرٌوهو،منهالكثيرالكثيروسمعتُرأيتُوقد.عسيرأمرٌاللّه

.الأرضفيالقبوللهاللّهجعلوقد،لهوأهلالثناء

اللّهرحمهالسباعيمصطفىالدكتورالعلاّمةللشيخوجدتوقد

مجدباعتناءاللّهرحمهالزرقالفتاوىاللّهحفظه-القرضاويالشيختقديمراجع)1(

القلم.داروطباعةمكي
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الدينمحبللأستاذقالالسباعيالشيخأنَّمفادهاالشيخحقِّفيكلمةً

فيالزرقاللشيخمقالاًلينشرَإليهاوجَّههارسالةفياللّهرحمهالخطيب

تلكفيجاء،الخطيبالدينمحبيصدرهاكانالتي)الفتج(مجلة

نصّه:ماالرسالة

الحركةوموقد،حلبعلماءفخرألقاهامحاضرةًطيّهُ"تجدون

.(")1..0الزرقاأحمدمصطفىالشيخالأخفيهاالإسلامية

الشيخيذكركانفقداللّهرحمهالطنطاويعليالعلاّمةالشيخوأما

الطنطاويللشيخ()ذكرياتكتابطالعومن،عليهويثني،كثيراًمصطفى

الزرقاآلعلماءسلسلةوصفعنهاشتهر)2(حتى،ذلكصدقوجد

جميعاً.اللّهرحمهممحمدبناحمدبنمصطفىبنأنسالذهببسلسلة

ومناقبه،الشيخعنتتحدّثعديدةمقالاتصدرتوفاتهوبمناسبة

منالقرضاوييوسفالدكتورالكبيرالعلاّمةعنهوتحدّث،الشعراءورثاه

والمجلاتالصحففيالمقالاتونشرت،الفضائيةالجزيرةقناةخلال

الإنترنت.صفحاتوعلى

الكبيرالأستاذطيبةشاعرقصيدةمنمقطعاًالمقامهذافيونختار

حيث،العالميةالإسلاميالأدبرابطةعضوالصابونيالدينضياءمحمد

:يقول

)1(

)2(

.15هص،وعارفيهمحبيهبأقلامالسباعيمصطفى

)بفتج)اشْتَهَر(الكلمةهذهومنهاالثائعةالاخطاءلنايصحّجالزرقاأستاذناكان

إلاشتاذأنمرةلناوذكرالهاء(،وكسرالتاء)بضماشتُهِروليسوالهاء(التاء

الزرقاالأستاذنبّههوقد)بالضم(،اشتُهريلفظهاندواتهفيكانالقاسميظافر

.مفعوللهوليسلازملائه،()بالفتحاشتَهرالصواببأنّمراراً
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فضيلةالكبيرلأستاذناوفاءدمعة

الظلماتِفيكالبرقِسرىنبأ

حُزنهامِنْتفجَّرتْالعيونُفإذا

مُهْجَتِيادمىوالحزنُ()مصطفىيا

أنَّهوأعلمُقلبيمنأرثيكَ

الوَرىفييجرياللّهِقضاءُهذا

عظيمةالرجالِفيالفجيعةَإنَّ

خالدٌهوالذيالحيُّسبحانَه

فإنَّماالمُصابِفيجميلاًصبراً

لذاتِه5ِالوجوتعنومَنسبحانَ

ألهمْتَناقداللهمَّسبحانك

بعد5َالماثرَتركَمَنْماتَما

راسخٌالشريعةِفيعظيم3طَوْ

ساحلىمِنْلَهُمابحر)الفقه(في

مُشَجِّعيوكاناستاذيكانقد

والتُّقَىٍالشريعةِفيشيخيمثلُمَنْ

حرقةيبكيالإسلاميُّالعالمُ

لوعةو)الجزائرُ(تندبُ)فرياضُ(

الأَسَىيَعْصِرُها)الشَّهْبَاء(ومدينةُ

لهاابنأتكونَفخراًانيكفيك

فِطْحلاًفَذّاًالشيخَعرفتُولقد

خالدوذِكْرُكَعنّاراحلاًيا

برحمةٍالفقيدَالمولىوتفقَّدَ

16

اللّهرحمهالزرقامصطفىالشيخ

ذَرَّاتيفيالحُزْنِعُمْقَفأثارَ

عَبَراتيالأسىفَرطِمِنْوسفحتُ

الاهاتِكَوامِنَفيَّوأثارَ

كلماتيتفيولنعليَّصعمب

والإخباتِللتسليمِبدَّلا

العَزَماتِصاحبِفيواشدُّها

الحسراتِدائبَيفنىوالكُلُّ

القُرُباتِاعظمِمنالفتىصبرُ

الجبهاتِعلىصاغرةًوتخرُّ

الشِّدَّاتِفيوالسلوانَالصَّبْرَ

اله!اتِمضأحيامَضْماتَما

شبهاتِمِنْالأفكارِعنيجلو

الموجاتِ؟صاخِبَبحرأارايتَ

صفاتِكريمِمنأفدتُولَكَمْ

إثباتِ؟وفيمعضلةٍحَلِّفي

البركاتِأبي)الزرقا(لفقيدنا

الأنَّاتِأعمقَتنفثُو)دمشقُ(

اَهَاتِومِنْحُزْنٍمِنْفتَفِيْضُ

ساداتِ؟صفوةٍمنأنجبتكم

الأزماتِأحلكِفيوعرفتُه

حسناتِ؟مِنْقدَّمْتَللّهِكم

الدرجاتِفضلاًارفعَوحباه



الثافيالفصلى

لفاتهبمقيفهالتي

وتقديمتمهيد.

واصولهالفقهفياَثاره:أولاً.

التشريعيةوالصياغةالقانونفيائاره:ثانياً.

المخطوطاتتحقيقمجالفيعمله:ثالثاً.

الشعرفي:رابعاً.

وعلومهالشريفالحديثفي:خامساً.

متنوّعةومقالاتفقهيةبحوث:سادساً.





الثانيالفصل

لفاتهبمقتييف

وتقديم:تمهيد

هوكَماجداَّمبكّراًوالتحقيقاتالمؤلَّفاتمنالزرقاالشيخعطاءبدأ

أعلام)سيرفيعنهمنقراالذي،الإسلاميالعالمعلماءمنكثيرحال

التراجم0كتبمنوغيرها،الفقهاء(و)طبقات،النبلاء(

سنة(الجلية)الشمسالأولكتابهأصدر-اللّهرحمه-فالشيخ

فقدالمطبوعةتحقيقاتهأما،الخسرويةالمدرسةفيتلميذوهو(م1)269

ونستطيعام(،249اهـ-)343سنةالأولتحقيقهالفرّاءإلىأخرج

المؤلَّفات،إخراجفيالمعتدلينمنكانالزرقاالشيخأستاذَنابأنَّالقول

وحاجةلغايةدونتإنَّماومؤلَّفاتهكتبهوكانت،المكثرينمنيكنولم

الكتبانتجدهناومن،مؤلفأوكاتبليقالَيكتبولم،ملحَّة

للكتبوالتقعيدالتأسيسقبيلمنهيإنَّماالأساسيةوالمصنّفات،الرئيسة

لإكمالوخُططُبرامجُالشيخعندكانوقدبعدها،صدرتالتي

وأحكامالجديد،ثوبهفيالإسلاميكالفقهبدأها،التيالمشروعات

إكماله.إلىيتطلعكانمماوغيرهما،لأوقافا

واَثارهمصنفاتهعنالحديثانَّإلىالإشارةمنبدَّلاهنامفامناوفي

.يطولهذالأنَّ؟كتبماكلَّيشملَولن،موجزاًسيكون

لمؤلَّفاته:مسردينيليوفيما

والثاني:،تأليفهاتاريخحسبمرتَّبةالشيخمؤلفات:الأول

موضوعاتها.حسبمبوبةالشيخمؤلفات
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نشرهاتاريخحسبمرئبةالشيخ-مؤلَّفات1

العلمية-المطبعةط)تحقيق(للأجدابي،المتحفظكفاية-ا

ام(.)249سنة،حلب

المطبعةط)تحقيق(للخوارزمي،اللغةفيالوجوهمختصر-2

-حلب.العلمية

حلب،-العلميةالمطبعةط()تحقيقللفرَّاء،والمؤنثالمذكر-3

.(م4291)سنة

الذرية،اوقافببطلانأفتىمنعلىالردّفيالجليةالشمس-4

.(ام)269سنة،-حلبالعلميةالمطبعة.ط

السورية،البلادفيالمدنيةللحقوقالعامالفقهيالمدخل-5

.(م491)5سنة،بدمشقالسوريةالجامعةمطبعة.ط

الأموالونظريتيوالالتزامالحقفكرةفيعامةنظرة-6

وقد،ام()469سنة،بدمشقالسوريةالجامعةمطبعة.ط،والأشخاص

لإسلامي.االفقهفيالالتزامنظريةإلىالمدخل:عنوانتحتطبعهأعيد

مطبعة.ط،البيععقد:الإسلاميالفقهفيالمسمَّاةالعقود-7

.(م1)469سنة،بدمشقالسوريةالجامعة

السوريةالجامعةمطبعة.ط،الأولالجزء:الأوقافاحكام-8

ام(.)479سنة،بدمشق
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مطبعة.ط،والمقايضةالبيععقدالسوريالمدنيالقانونشرح-9

.م(0591)سنة،بدمشقالسوريةالجامعة

بدمشق،السوريةالجامعةمطبعة.ط،النبويالحديثفي-01

ام(.)539سنة

مطبعة.ط،سوريةفيعنهالمتفرِّعةوالأصولالزواجأحكام-11

.م(1)539سنة،بدمشقالسوريةالجامعة

الجزء،العامةالالتزامنظرية:السوريالمدنيالقانونشرح-12

السوريةالجامعةمطبعة،المنفردةوالإرادةالعقدالمصادر::الأول

ام(.)569،بدمشق

مطبعة.ط)السوكارتاه(،الإسلاميةالشريعةفيالتأمينعقد-13

نظامعنوانتحتزياداتمعنشرهوأعيد،م(6191)سنة،دمشقجامعة

.م(8491)،ببيروتالرسالةمؤسسة.ط،التأمين

الجزء:العامةالالتزامنظرية،السوريالمدنيالقانونشرح-41

.(م4691)سنة،الحياةمطبعة.ط،ذاتهفيالالتزامأحكام:الثاني

البحوثمعهد0طالعقد،نظرية:السوريالمدنيالقانون-15

.(م691)9سنة،-القاهرةالعربيةالدوللجامعةالتابعالعربيةوالدراسات

القانونفيالحقباستعمالالتعسّفلنظريةقانونيةصياغة-16

.(م1)839سنة،بعمّانالبشيردار.ط،الإسلامي

سنة،جدة.ط،وفوائدهاوودائعهامعاملاتها:المصارف-71

.(م4891)

البشرية،عظماتمجمعاللّهرسلخاتم!ي!محمدعَظَمة-18

.م(1)879سنة،بدمشقالقلمدار.ط
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الفلمدار.ط)تحفيق(،التلمودقواعدفيالمرصودالكنز-91

ام(.)879سنة،بدمشق

سنة،بدمشقالفلمدار.ط،المرسلةوالمصالحالاستصلاح-02

.(ام)889

سنة،بدمشقالقلم.دارط،فيهوالضمانالضارالفعل-21

ام(.)889

سنة،جدة،الإسلاميةالبنوكنشاطفيوأثرهالاستصناععقد-22

.(م)5991

سنة،بدمشقالقلم.دارط،ومدارسهالإسلاميالفقه-23

ام(.)599

بدمشق،القلمدار.ط،النبويالحديثفهمفيوالفقهالعقل-42

.(م1)699سنة

.(م1)699سنة،جدة،قزحقوس-ديوان52

القلم.دارطالموحد،الشخصيةالأحوالقانونمشروع-26

أعدتالتيللجنةرئيساًالزرقاالشيخكانام(،)699سنة،بدمشق

.المشروع

سنة،الرياض.ط،الراجحيلشركةالشرعيةالهيئةقرارات-27

.الفراراتأصدرتالتيالهيئةفيعضوأالزرقاالشيخكان،(م1)899

دار.ط،مكيمجدالأستاذبعنايةالزرقا،مصطفىفتاوى-28

.(م1)999سنة،بدمشقالقلم

ء!-جم!-*ل!

122



الموضوعاتحسبمبوبةالشيخمؤلفات-2

وأصوله:الفقهفياَثارهأولأ:

.العامالفقهيالمدخل-ا

الإسلامي.الفقهفيالالتزامنظريةالىالمدخل-2

البيع.عقد:الإسلاميالفقهفيالمسمَّاةالعقود-3

ثوبهفيالإسلاميالفقهشعارتحتصدرتالثلاثةالكتبوهذه

الجديد.

.(الأول)الجزء،الأوقافأحكام-4

فيه.الشرعيوالرأي،حقيقته:التأمين-نظام5

ومدارسه.الإسلاميالفقه-6

سورية.فيعنهالمتفرّعةوالأحوالالزواجأحكام-7

الإسلامية.البنوكنشاطفيوأثرهالاستصناع-عقد8

وأصولالإسلاميةالشريعةفيالمرسلةوالمصالحالاستصلاح-9

فقهها.

الذرية.أوقافببطلانأفتىمنعلىالردّفيالجليةالشمس-01

الزرقا.مصطفىفتاوى-11

الراجحي.لشركةالشرعيةالهيئةقرارات-21
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التشريعية:والصياغةالقانونفيثانياً:

لا.فيهوالضمانالضارالفعل-ا

عهدفيالموحدالشخصيةالأحوالقانونمشروعفيالمساهمة-2

.الوحدة

القانونفيالحقباستعمالالتعسّفلنظريةقانونيةصياغة-3

لإسلامي.ا

اج،العامةالالتزامنظريةالسوريالمدنيالقانونشرح-4

..المنفردةوالإرادةالعقدنظرية:المصادر

ذاته.فيالالتزامآحكام2ج،السوريالمدنيالقانونشرح-5

البيععقد:المسماةالعقود3ج،السوريالمدنيالقانونشرح-6

والمقايضة.

العقد.نظرية:السوريالمدنيالقانون-7

:التراثتحقيقفيثالثاً:

الأجدابي.الطرابلسيإسحاقلأبي(المتحفّظ)كفاية-كتابا

للخُوارَزْمي.(اللغةفيالوجوه)مختصر-كتاب2

.الفزَاءزكريالأبي(والمؤنث)المذكركتاب-3

.التلمود(قواعدفيالمرصود)الكنز-كتاب4

واكلأدب:الشعرفيرابعأ:

.(قزحقوس)-ديوانأ
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وعلومه:الشريفالحديثفيخامساً:

.النبويالحديثفي-ا

.النبويالحديثفهمفيوالفقهالعقل-2

متنوعة:ومقالاتفقهيةبحوثسادساً:

.والتطوروالمجتمعالإسلام-ا

العالمفياليومالتشريعوواقعالإسلاميةالشريعةروح-2

الإسلامي.

وفوائدها.وودائعهامعاملاتها:المصارف-3

الموسيقا.تصحبهاأنيجوزلاالإسلامفيالعبادة-4

؟الإسلامهوما-5

العامي.والفكرالعلميالفكر-6

البشرية.عَظَماتمجمعاللّهرسلخاتممحمد-عَظَمَة7

!كلر،
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وأصولهالفقهفي5اَثارأولاً:

:(الجديد)1ثوبهفيالإسلاميالفقهسلسلة

الإسلامي،الففهصياغةفيالتجديدسنامذُروةالسلسلةُهذهتمثّل

التشريعتاريخمراحلمنخطيرةمرحلةخلال،تناولهيسهلنحوعلى

ومواكبتُها،الفقهيةالحركةنموِّعلىتأثيرُهاحيثمن،الإسلامي

الخلافةمرحلةتودّعوهي،والإسلاميةالعربيةفالأمة،الحياةلمستجدّات

يستولي،لهمخطَّط،منظّمجديدعالمي،باستعباد)2(تفاجأإذ،العثمانية

وإذابة،إزالتهاويستهدف،كيانهاويهدّد،وخيراتهاالأمةمقدَّراتعلى

وتشريعاتها.الأمةعقيدةعنغريبةشخصيةفيسخصيتها

يسيرُالتدريسكان،الإسلاميالتشريعتاريخمنالحقبةهذهففي

،المتونحيث،كذلكالفقهيوالتأليف،التقليديالنمطوَفْقعلى

لفتت)فرنسية(قانونيةعلميةنهضةمقابلفي،والحواشي،والشروح

الوصولفيويُسْر،الأحكامعَرضفيتنظيممنتمثِّلبما،إليهاالانظار

الذيبعنوانهاالزرقاالشيخسلسلةفجاءت،مُخلغيرواختصارإليها،

قالوكما،ملحةًوحاجةعامةرغبةًملبيةً،والمعاصرةالأصالةعلىيدلّ

)1(

)2(

اللهرحمهالشيخابتكرهاالعدليةالأحكاملمجلةمبتكرشرحهيالسلسلةهذه

العملألغيعندماتوقفتوقدالحقوقكليةفيالمجلةتدريستولىلما

.ام949عامبالمجلة

.الاستعمارمرحلةخطأعليهيطلق
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هذا"كان)1(:للسلسلةتقريطهفياللّهرحمهعودةالفادرعبدالأستاذ

الفقهعشَّاقكان،الكتابهذاوقبل...حقيقةًفأصبجَ،أُمْنِيَّةالعنوان

وقليلٌ،البعضإلامنهمينالهأنيستطيعفلاينالوهأنيحاولونالإسلامي

،الشروحفيوتحصَّن،المتونفيطالبيهمناعتصمالفقهلأنٌ؟همما

."المغلفةاللغةفيطلابهعلىواستعصى

لمعمل"أنها:السلسلةهذهخصائصمنالفادرعبدالأستاذوذكر

العملهذاوانَّتماماً،المضمونعلىمنطبقعنوانهاوان،إليهيسبق

متّسمةلغتهاالسلسلةهذهصياغةوأنَّفرد،بهيقومأنمنأعظمالجليل

البديع،والترتيبالدقيقبالتنسيقمتَّسموإخراجها،والرقّةبالعذوبة

."المنطقيوالتسلسل

وهو،قالهماكلفي-اللّهرحمه-الفادرعبدالأستاذصدقوقد

الزرقا،الشيخعاناهماالفقهدراسةفيعانىوقد،السلسلةتقويمفيخبير

بابهوالفقهابوابمنآخربابفيالشيخعمليماثلبعملوشرع

والقانونالمعاملاتبابفيالفقهخدمةإلىيتطلَّعوكان)2(،العقوبات

:-اللّهرحمه-الزرقاأستاذنابهبالعملشرعماوهو،المدني

يُعانِيْهَامَنْإلاَّالصَّبَابَةَولايكابِدُهُمَنْإلاَّالشَّوقَيَعْرِفُلا

)1(

)2(

هي:"كتبثلاثةالسلسلةهذهمنصدروقد

وأعاد،794ص،أم539،الخامسالعدد،الثانيةالسنة،المسلمونمجلة

سنةللكتابالجديدةالطبعةمقدمةفياللّهرحمهالزرقااستاذناالكلمةهذهنشر

دمشق.،القلمدار،م8991

بالقانونمقارناًالإسلاميالجنائي)التشريعالفذّكتابههذفيوأخرج

موضوعاً.وأجودهبابهفيكتابأشملوهو،(الوضعي
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العامالفقهي-المدخل1

منذ،الأفاقتطبّق(العامالفقهي)المدخلكتابشهرةكانت

كلمةبذكرالزرقا()الشيخذكرارتبطوقدهذا،يومناإلىصدوره

الشيخيذكردمشقجامعةفيدرَسمَنوكلُّ،وثيقأارتباطاً)المدخل(

متفرّقةكراريسشكلعلىالكتابصدوربدأوقد،المدخلبكتابهالزرقا

هـ=)1354سنةالأولىالطبعةصدرتحتى(ام449هـ=ا)363عام

العاشرةَالطبعةَبلغتحتىالطبعاتُتوالتثم،واحدمجلدفيام(459

إذن)دونقانونيةغيرُكثيرةطبعاتٌتبعتهاام(689اهـ=)387سنة

سنةجديدبإخراججديدةًطبعةًاللّهرحمهالشيخاصدرحتى(المؤلف

()1(.ام899هـتا4)18

نصفعلىتزيدلمدةعليهالطلبوتوالي،الكتابهذاانتشارإنَّ

الصدارةعرشعلىتربَّعقدالكتابهذابأنَّشهادةٌلهيَ،الزمانمنقرن

وأالاسمتحملكثيرةكتببعدهصدرتولئن،مضمونهوفي،بابهفي

ماوكل،الطريقوشقَّالفكرةابتكرالذيوالأولالسابقأنهإلا،بعضه

أصابوقد.ينسبهلمأوذلكنسب،عليهعالةٌمجالهفيبعدهصدر

المدخلعنقالحينماالحقيقة-كبِدَاللّهرحمه-عودةالقادرعبدالأستاذ

أولوجودهبعدَوهو،الإسلاميةالمكتبةتنقصالتيالكتب"أولُإنَّه

.")2(الإسلاميةالفقهيةالنهضةعليهاستُبنىالتيالكتب

مباحثمنيتضمَّنهبما،كالمدخلكتابإصدارُالسهلمنيكنلم

تنوعّثم،أولأاللّهتوفيقُلولا،ميسّرمتدرّجتعليميوأسلوب،ونظريات

)1(

)2(

(1)915بلغتالتي،الطبعةهذهعلىإحالاتناوجميع،بدمشقالقلمدارطبع

مجلدين.فيصفحة

.1/8:المدخلمفدمة
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)طريقةالعميمةالشرعيةفالدراسةالزرقا،الشيخمنهانهلالتيالثقافة

واللغوية،الأدبيةوالدراسة،المعاصرةالقانونيةوالدراسة)المتون

الشيختركهماخلالمنظاهرذلككلُّ،الفرنسيةالأجنبيةباللغةوالمعرفة

وقانونية.فقهيةثروةمن

هما:رئيسينقسمينعلىالمدخلاشتمللقد

،ومصادرهلإسلامياالفقهعنوتاريخيةتعريفيةمقدمة:لأولاالقسم

علىينبغيالذي))المدخلمصطلحبحقعليهيُطلَقالذيهوالقسموهذا

القسمهذااشتملوقد،وفهمُهعليهالاطّلاعوالفانونللفقهدارسٍكلّ

.فصولإلىقسم:الأولوالباب:أبوابستةعلى

الضَّوْءَخلالهمنألقىضرورياًتمهيداًالأولالفصلفيالشيخوضع

الإسلامية،للشريعةالعامالإطاروذكر،والإلهيةالوضعيةالشرائععلى

المبادئأهمذكرثم.الشريعةفيالقانونيالنظامأو،الإسلامنطامأو

حفوقعنالمبادئهذهضمنوتحدَّث،القانونيالنظامهذافيالأساسية

الداخلية،العامةوالحفوق،الجنائيةوالحقوق،والمعاملات،الأسرة

)الدوليةالخارجيةوالحقوق،العامةوالمالية،والإداريةوالدستورية

).العامة

أساسية.ومفاهيمتعريفاتعنتحدَّث:الثانيالفصلوفي

إلىإياهامقسِّماً،التشريعلمصادرالثانيالبابفيعرضثم

تبعية.ومصادرأساسيةمصادر

وميزاته،الإسلاميالففهتطوُّرأدوارعنتحدَّثالرابعالبابوفي

)مجلةعنخاصفصلاًإفرادُههناالشيخكتابةتميّزمنوكان،منهاكلفي

التشريعتاريخمراحلمنمهمةمرحلةتُعدُّالتي)العدليةالاحكام

الحاليالفقهيالدورعنفصلاًأفردكما،التقنينمرحلةوهي،الإسلامي

912



إصداروأهمها،الإسلاميالفقهفيالمعاصرةالاتجاهاتومميزات

والعناية،المجامعونشوء،المذاهبعلىوالانفتاح،الفقهيةالموسوعة

المصرفية.بالأعمال

،الأحكاممبانيفيالأساسيةالفقهيةالنظريات:الثانيالقسم

الآتية:الموضوعاتعلىالقسمهذاواشتمل

تقسيم،التملّكأسباب:الإسلاميالفقهفيالمِلكيةنظرية-1

والإباحة.الملك،الملكيةخصائص،وأسبابهالمِلك

كتابضمهانظريةأكبروهي:الإسلاميالفقهفيالعقدنظرية-2

العقدلنظريةالشيخصياغة-كانتلقد.647(-377)صمنالمدخل

وتُمثّل-،معاصريهمنأحدٌإليهايسبقهلم،بحقمتناسقةًمُحكَمةًصياغة

عنوتغني،الإسلاميةالمعاملاتعلملفهمأساسيةقاعدة-نظريفي

منالنظريةتلكفِقْراتعليهاحتوتلمانظراً،عديدةمصادرَمراجعة

.وفكرِهالزرقاالأستاذبحثخلاصةتمثّلموضوعات

رحمهالشيخمبتكراتمنالنظريةوهذه:المؤيِّداتنظريات-3

علىويصوغها،الفقهأبوابمنأشتاتهايلئمَأنخلالهامنواستطاع،اللّه

.(1الفقهاء)واجتهاداتوالسنّةالكتابمنمنبثقةٍمتينةٍوقواعدَأسس

وغيرالمقدَّرةالتأديبيةالعقوباتعناللّهرحمهالشيختحدَّثوقد

عنمفصِّلاًالحديثالمدنيةالعقوباتعنالحديثفيشرعثم،المقدَّرة

الفرنسيةإلىبحذافيرهاترجمهاقدهذهالمؤي!اتنظريةأنَّنذكرانالطريفمن)1(

عليهايقفانالأقداروشاءت.سرّاًانتحلهاشخصالدكتوراهشهادةعليهاونال

القانونلقسمرئيساًكانحينماالعلميللثقويمإليهقدَمتعندماذلكبعدالشيخ

بذلك.أنسمحمد.دابنهالشيخحدَثوقد،دمشقجامعةفيالمدني
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ونظرية،البطلاننظرية:وهماوالأصولالفقهنظرياتاهممننظريتين

الحنفية.عندالفساد

أحكامالشيخبيَّنالنظريّههذهفي:والولايةالأهليةنظرية-4

ومنتهياًوعوارضها،بأطوارهامروراًوقواعدها،للأشخاصالأهلية

الشرعية.والنيابةبالولاية

كانمماتسعاًفاستبعد،التقليديالفقهيالعرضالشيخحرَّروقد

والسفروالحيض)كالنسيانحقاًمنهاليسوهوالعوارضمنيعد

فأزال،المدنيةالأداءأهليةعنالدينيةالأداءاهليةوميَّز(،...والهزل

.الموضوعهذافيوالاشتباهالغموضبذلك

والعادةالعرفلتعريفمهَّدالنظريةهذهوفي:العرفنظرية-5

تفتْهولم،اعتبارهوشرائطالعرفتفسيمعلىعرَّجَثم،وجودهماومنشا

وتطورالزمانلفسادالاجتهاديةالأحكامتغيُّرلقاعدةالواضحةالإشارة

الوسائل.

حيث،المدخلمنالأخيرالقسمهووهذا:الكليةالقواعد-6

بلغتأساسية:إلىصنّفهالكنه،والتسعينالتسع()المجلةقواعدعرض

وجعلموضوعاتها،بحسبورتّبهامنها،متفرعاتوسواها،أربعين

تناسبأمثلةوبعضيسيرتفسيرمع،منهايتفرّعُمااساسيةقاعدةكلتحت

تطورعنتاريخيةبلمحةكلهذلكوصدَّر.للمدخلالتعليميالمنهج

.()1الفقهلطالبوأهميتهاالقواعد

شرحكتبوأجلّأوسعالزرقاأحمدللشيخ،الففهيةالقواعدشرحكتابيعدّ)1(

،غدةأبوالستارعبد.دومراجعةبتنسيقبدمشقالقلمبدارطغوقد،القواعد

مصطفى.الشيخوتصحيجتعليقاتمع
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ترقىلاقد،مستقلاًّمؤلّفاًبذاتهاتعدّالنطرياتهذهمننظريةكلإنَّ

رسائلوجُعِلَتطُوِّرتالنظرياتهذهإنّبل،الدكتوراهرسائلإليها

منكانوالتصنيفُالتقسيمُحيثمنابتكارهاأنَّالعلممعللدكتوراه

يحتاجالمدخلفيالشيخعملعنوالحديث،اللّهرحمهالشيخإبداعات

مستقل.مؤلَّفإلى

تحديداً-النطرياتبابوفي-الكتاببهذاالزرقاالشيخفتجلقد

ليبنوا،والباحثينللدارسينالسبلووطَّأ،الطريقومهَّد،المغلقةَالأقفالَ

تمَّماوهو،مستقلةدراسةالشيخوضعهاوإشار؟وفكرةٍفِفرةكلعلى

صدورهافيالفضلكانالتيوالنطرياتالدراساتتتابعتحيث،بالفعل

.()المدخلفياللّهرحمهشيخناذكرهماإلىعليهاوالتنبيه

منذالشيخبعنايةحظيقد()المدخلكتاببأننذكرأنيفوتناولا

،والإخراجالتبويببإتفانعملهتميَّزَوقد،طبعةآخروحتىالبداية

ييسرمما،العربيةالكتبفينادروهو،للمسائلالهجائيوالفهرس

رسائلإليهاتصللابدقّةالكتابفيالمبثوثةالمعلوماتإلىالوصول

.المعاصرةالدكتوراه

(ام899اهـ=)418عامللمدخلالجديدالإخراجهذاويمتاز

أضيفالمضمونففي.المضمونوفيالشكلفيطبعاتمنسبقماكلّعن

نعيشهالذيالفقهيالدورعنوآخر،والففهالشريعةبينالفرقفصل

وليوسلطة،المصرفيةالفوائدمشكلةتناولتمتعدّدةوملاحق،اليوم

البلادفيالتشريعوتوحيد،الففهمنوالتفنين،الشرعيةوالسياسة،الأمر

.الرأيوأهلالحديثأهلمدرستيبينوالفرق،الزنىوعقوبة،العربية

تتكرَّرلامتسلسلاًفصلاً)82(إلىكلهالكتابقسمالشكلوفي

منصفحةكلأعلىفيووضع،العشرةأبوابهعلىموزعةأرقامها،
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يسهلمما،الصفحةتلكإليهماتعوداللذينوالفصلالباب:الكتاب

بسرعة.يريدحيثإلىالانتقالللفارئ

العامةالالتزامنظريةالىالمدخل-2

الإسلاميالفقهفي

فيالإسلاميالففهسلسلةأجزاءمنالثانيالكتابهوالكتابهذا

(أم469أهـ-)365سنةمنهالأولىالطبعةصدرتوقدالجديد،ثوبه

ونظريتيوالالتزامالحقفكرةفيعامة)نظرةعنوانتحتدمشقفي

هـ-أ042)سنةالجديدةطبعتهوصدرت(،والأشخاصالأموال

مستقلبذاتهقائمكتابوهو.صفحة)366(فيالقلمدارعنام(999

الاَتية:الموضوعاتويشمل،(العامالفقهي)المدخلعن

شخصيحقإلىوتفسيماتُهواقسامُهتعريفُهحيثمنالحق:أولأ

العينية.وشبهالعينيةالحقوقبيانثم،الابتكارحقثم،وعيني

،الالتزامنقلومسائل،وطبيعتهوعناصرهحقيقته،الالتزام:ثانيأ

وشرائط،والدينبالعينالالتزامثم،الحوالةطريقعنالحقونقل

الاخنبية،الالتزاملنظريةخلاصةثم،مصادرهعنولمحة،الالتزام

الإسلامية.بالنظريةومقارنتها

ثم،المتقوَّموغيرالمتقؤَمالمال،الاموالحقيقة:الأموال:ثالثاً

،المنقولوغيروالمنقول،والاستعماليوالاستهلاكي،والقيميالمثلي

ثم،والقانونالإسلاميالفقهبينوخصائصهاالذمةثم،والدينوالعين

.والمباحالمملوكوالمال،والمنفعةالعين

الحكمية.الشخصية،الطبيعيةالشخصية.الأشخاص:رابعأ
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ملحقاً)م9991هـ=ا024)عامالجديدإخراجهفيالكتابوضمَّ

كماالإسلاميالفقهفيللالتزاماتالعامةالنظريةموادنصوصيتضمن

أعدَّتهالذيالموحدالعربيالماليةالمعاملاتقانونمشروعفيوردت

أحدالزرقاالشيخوكان،العربيةالدولجامعةاختارتهاخبراءلجنة

.والنقودالمثليةالأموالعنجديداًملحقاًضمَّكما،أعضائها

الطبعتينعنالمضمونفييختلفلاالثالثةبطبعتهوالكتاب

الانفين.الملحقينفيإلاالأوليين

الالتزامونظريةالحقنظريةفيالشيخسطَرهماإنَّ:نقولأنبقي

فيبعدهكتبلمنوالهاديَالأساسَهوكانوالأشخاصالأموالونظرية

هذهفيونتائجهوصياغتهالشيختعريفاتوكانت،الموضوعاتهذه

الفقهيةالقضايافيالكاتبونحولهيدورالذيالمحورَهيالأبحاث

هذافيوبحثدرايةلهكانتومن،المسائلبهذهالمتعلِّقةوالقانونية

النتيجة.هذهعرفالمجال

فيظاهرةًكانتالمبتكرةَالاجتهاديةَالناقدةَالشيخشخصيةَانَّكما

صياغةعلىاللهرحمهالعجيبةمقدرتهظهرتكما،واختياراتهمناقشاته

اللّهرحم،القانونعلماءصياغةتفوقمعاصرةقوالبَفيالفقهأحكام

آمين..حسناتهميزانفيكلَّهذلكوجعل،-الشيخ

فيصلالملكجائزةالشيخمُنجعندمابالذكرالكتابهذاخُصَّوقد

.)م8491هـ=ا404)عامالإسلاميةللدراساتالعالمية

البيع-عقدالإسلاميالفقهفيالمسماة-العقود3

المبادئالسلسلةهذهمنالأوليينالكتابينفيالشيخعرض

)عقدهذاالثالثالكتابفييعرضوهو،العامةوالأحكاموالنظريات
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العقودسائرعرضفييتبعأنيجبلماتطبيفياًنموذجاًبوصفه(البيع

.(م)4691سنةبدمشقالسوريةالجامعةفيطبعوقد،الفقهفيالمسماة

عامالفلمدارمنالجديدةطبعتهفيصفحة()176فيالكتابويقع

طبعتهمعبالمقارنةوزياداتعديدةتنقيحاتوفيه.(م9991هـ-ا024)

كمابالشراء(للآمرالمرابحة)بيععنملحقإليهأضيفكما.السابقة

.اليومالإسلاميةالمصارفتجريه

الحديثةالمؤلَّفاتنسقعلىموضوعهيعرِضُ(البيع)عقدإنَّ

الحنفيالمذهبأساسوعلى،والترتيبالتصنيفحيثمنالحقوقية

الجديدالإخراجهذالكن.الأحكامحيثمن(العدليةالأحكامو)مجلة

تخالفآراءمنالأخرىالمذاهبفيبماكثيرةمناسباتفيبالتنويهامتاز

الحنفي.المذهب

ثوبهفيالإسلاميالفقهسلسلةتوقفتالثلاثةالكتبهذهوعند

العملألغىالذيالجديدالسوريالمدنيالقانونمرسوملصدورالجديد

الجامعة.فيتدريسهايتولىالشيخكانالتيالعدليةالأحكامبمجلة

الأوقافأحكام-4

،الأوقافأحكامفيالمحاضراتمنسلسلةعنعبارةالكتابهذا

فقطالاولالجزءمنهاأصدروقد،الحقوقكليةطلاّبعلىالشيخألقاها

البحثترتيبتمالتيالخمسةالأقساممنوالثانيالأولللقسمالمتضمّن

المتعلقةالعامةالأحكامعلى:الأولالقسماحتوىحيثوففها،على

وشرائط،والألفاظ،والأركان،كالتعريفوعَقْده،الوقفبذات

وانتقاضه.،الوقفوثبوت،ولزومه،الوقفوحكم،والنفاذ،الصحة
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منبالواقفالمتعلّقةالأحكامعلىمحتويأالثانيالقسميأتيثم

القسمالثانيللجزءالشيخوترك،واغراضُهمالواقفينشروطُلمجا

عليه،بالموقوفالمتعلقوالرابع،بالموقوفالمتعلّقالبحثمنالثالث

الوقف.علىبالولايةالمتعلقوالخامس

وقد،السوريةالجامعةبمطبعةام()479سنةالكتابطبعوقد

طبعُهأُعيدولهذا،اللّهرحمهالشيخكتبجميعحالهوكهـما،طبعتُهنفدت

إتمامعنيتكلَّمكاناللّهرحمهشيخناأنَّالعلممع،نقصانأوزيادةدون

دونحالتالتيالأعباءوكثرة،الوقتضيقعلىيتحسّروهو،الكتاب

إتمامه.

مأخوذةوإضافاتتصحيحاتشملتثانيةطبعةالكتابطبعثم

.(م1هـ=899ا14)9سنة-عمانعماردارفيوذلكالشيخنسخةمن

للتدريسويصلج،صفحة)226(فييفعالحجممتوسطوالكتاب

من--كعادتهالشيخفيهينتفلميسَّر،سهلبأسلوبكتبوقد.الجامعي

الشيخطريقةوَفقعلى،والمراجعللمصادرذكرمع،المركَّبإلىالبسيط

التي،والمختصرات،والمصطلحاتللرموز،استخداممن،ومنهجه

.الكتابأولفيلهامفتاحوضععلىيحرص

الشيخأن()الأوقافكتابعننتحدَّثونحننتذكّرأنمنبدَّولا

وقد،(م1)269سنةالخسرويةفيتلميذاًكانأنمنذالأوقاففيكتبقد

الحنبلي،شاكرالأستاذالسوريةالجامعةفيالأوقافاستاذعلىتتلمذ

،الأوقافلمسائلِمعالجةالمذاهباكثرمنالحنفيالمذهبنَّأ7كما

مصطفىالشيخدرسهاالتيعابدينابنحاشيةعلىاطّلعومن.وتفريعاتها

.لأوقافباالحنفيالمذهبعنايةمقدارعرف،كلمةكلمةً
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فيهالشرعيوالرأيحقيقته:مينالت-نظام5

الحارةوالمناقشةالجدلمنمصطفىالشيخكتبهابحوثايةتُثرلم

بأنقلناإذاالحقيقةعنمبتعديننكونولا(،)التأمينحولبحثُهأثارَهما

كما،بأنواعهالتجاريالتأمينبإباحةبفتواهواشتهرعُرفاللّهرحمهشيخنا

.()1معينةبفتاوىوحديثاًاشتهرواقديماًالعلماءمنعددحالهو

الفقه)أسبوعمؤتمرإلىالتأمينعنالأولبحثهالشيخقدَّم

طبعثم،تيميةابنباسبوععُرفوالذيدمشقفيعقدالذي(الإسلامي

هـأ381)سنةدمشقجامعةنشرته،(التأمين)عقد:عنوانتحتبكتاب

.(م1691=

للاقتصادالأولالعالميالمؤتمرفيالتأمينحولبحثاًاخرَقدَّمثم

أهـ-)693سنةالعزيزعبدالملكجامعةفيعقدالذي،الإسلامي

المكرمة.مكةفي(أم769

فيالخصوصوعلى،المذكورينالمؤتمرينفيالشيخواجهوقد

،مساجلاتإلىتحوَّلت،قويةًومعارضةً،عنيفةردوداًمنهما،الأول

شخصيةقوةفيهبرزت،فقهيعلميطابعوذات،مفيدةعلميةومناقشات

معظمرأىالتي،المعاصرةالنازلةهذهفيباجتهادهوإيمانه،الشيخ

لما،الشرعيةالوجهةمنفيهاالتعاملومَنعحَظْرَها،لهالمعاصرين

الشريعة.تأباهااخرىوماخذ،كبيرغرَرٍمنالتأمينعقدعليهينطوي

عبدبنالعزواشتهر،الثلاثالطلاقبفتوىتيميةابنالإسلامشيخاشتهرفقد)1(

الفكرحريةعلىيدلهذاومثل،وغيرهم...السلاطينبيعبفتوىالسلام

.الإسلامعلماءبهايتمتَعالتيالشخصيةوقوة
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كتابفيقدَمهما،اللذينالبحثينبجمعذلكبعدالشيخقاموقد

موضوعحولأُثيرتالتيوالردودَالمناقشاتإليهماوأضافواحد،

والرأيحقيقته:التأمين)نظاماسمالجديدالكتابعلىوأطلق،التأمين

علىأقسامثلاثةفيالرابعةطبعتهفيالكتابجاءولهذا.فيه()1(الشرعي

الاتي:النحو

القسمهذاوفي،منهالشريعةوموقفالتأمينعقد:الأولالقسم

ومبدأ،بهوالتعريف،التأمينعفدأهميةعن:فصولعشرةفيتكقَم

آراءوعرض،الفقهاء)2(منبحثهمنواول،الإسلاميةالبلادإلىدخوله

هوالقانونوعلماءالمعاصرينعندالتأمينتكييفوأنَّ،المعاصرين

التأمين،فيالشخصيلرأيهفصلاًوأفرد،عليهحكمهماختلاففيالسبب

المانعينعندالتأمينتحريمإلىالداعيةالستّالشبهاتلمناقشةوفصلاً

والغَرر،،الإلهيالقدروتحدّي،والرهان،القمارشبهة:وهي

علىالقياسيةالادلةعنبالحديثالأولالقسمَختمثم،والربا،والجهالة

عندالملزموالوعد،الطريقخطروضمان،كالموالاة،التأمينجواز

المخالفينرأيوعرضالمعاصر،التقاعدونظام،والعاقلة،المالكية

عليهم.والردوأدلتهم

الاقتصاديةالوظائفعنللحديثفخصَّصهالثانيالقسمأما

.فصولثلاثةفيوجاء،الشريعةميزانفيوحكمه،للتأمينوالاجتماعية

)1(

)2(

الطبعةعلىمبنيواستعراضنا،بيروت،الرسالةمؤسسةفي(م1)849سنةطبع

هـ=أ)415عامصفحة2(0)0فيالصادرةوالمزيدةالمنقّحةالرابعة

أم(.499

بحثمنأولهوأهـ()252سنةالمتوفىعابدينإبنالعلاَّمةأنَّالشيخذكر

الأولى.،الأميريةالطبعةمن2(394/:المحتار)ردفيالتامينموضوع
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يشتمل،مهمةجديدةملاحقثمانيةمنالمكون:الثالثوالقسم

.مستجدّةردوداًوتضمن،وأسئلةوشبهاتاعتراضاتعلى

فيالإسلاميالفقهيالمجمعلقرارعرضمثلاًالأولالملحقففي

التجاريالتأمينبتحريمالقاضيللفرارالشيخمخالفةنصمع،مكة

فقط.التعاونيوإباحة

التأمينمنانتفاءهاوبيَّن،الرباشبهةعلىردَّالثالثالملحقوفي

لكنه0الحياةعلىالمؤقَّتالتأمينمنوكذلك،والمسؤوليةالأشياءعلى

فيشك"لاوانه،الحياةعلىالادخاريالتأمينفيالرباوجودأكّد

المدخرةالأقساطاستثمرتفلو.تأمينلأنهلا،السببلهذا"حرمته

.(621)صحلالاًلعادحلالبطريقة

بعضفيشرعاًالتأمينبوجوبالقولبرر:السابعالملحقوفي

فقط.بجوازهلا،الحالات

قراءةعنتُغْنيولا،الكتابفييدورلماجدّاًموجزةٌإشارةٌهذه

صاحبته،التيالأحوالخلالومنالكتابهذافمن،متأنيةًقراءةًالكتاب

كانالزرقاالعلاّمةالأستاذانَّبجلاءظهر،المذكورينالبحثينإلقاءخلال

برأيهواثقأجريئأكانأنهكما،النازلةهذهبحثفيمجتهداًمُجذَداً

نأدون،وثيقمنهجيواجتهاد،عميقبحثبعدإلاّيصدرهالا،وفتواه

،عصرهبعلماءتأثراومهادنةودوناحد،غضبأورضاإلىيلتفتَ

فتوىمعركةخلال-خالفوهومن-وهو،اراءمنيرىفيمارائدهفالحقّ

علمائناأخلاقُوظهرت،الاختلافوأدبلَلاختلافمثالاَّكانواالتأمين

اختلافهمإلىأدىوإن،بهوتمسكهمللحقحبهمانَّمعهاوظهر،السامية

رحمهمبعضاً،بعضهممحبةينقصُولا،علاقتهميُفسِدُلا،الفتوىفي

جميعاً.اللّه
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لفتوىالمعارضينأشدّمن)وهوزهرةأبومحمدالشيخكانلقد

تقديرهعلىيدل!عطراً،ثناءًعليهيثني(التأمينفيمصطفىالشيخ

اللّه.رحمهمأعلامأئمةوكلهم،لإمامالهذاواحترامه

ومدارسهالإسلاميالفقه-6

الإسلاميبالففهالتعريففيمركَّزةخلاصةعنعبارةالكتيبهذا

منطلبعلىبناءًبتأليفهاللّهرحمهالشيخقام،الاجتهاديةومدارسه

جميعمنالإسلامعنكتاباًاصدرتانبعدوذلك)اليونسكو(،منظمة

صورةًأعطَوْا،يهودومنهم،لأجانباالكُتَّاببعضفيهاستكتبت،جوانبه

واعتراضاتاحتجاجاتالصورةتلكأثارت،الإسلامعنقاتمةًمشوَّهةً

ذلكإثرعلى)اليونسكو(فقررت،الإسلاميةوالمؤسساتالمراجعمن

مختلفمنالإسلاميتناول!جديدكتابوإصدارَ،الكتابعنالنظرصرف

ممتَبُ،لحضاريةوا،ريخيةلتاوا،لفقهيةوا،يةدلاعتقاا:نواحيه

الشيخمنطلبوبالفعل،اختصاصيينمسلمينعلماءبأيديموضوعاتُه

بالفقه.الخاصالجزءإعداد

التي،العالملغاتإلىسيترجموأنَّه،الكتابلخصوصيةونظراً

فيالشيخراعى،المتخصِّصينغيرقبلمنوسيقرأ،اليونسكوبهايتعامل

وقد،المعقَّدةالمصطلحاتعنوالبعد،العبارةوسهولةالتبسيطتأليفه

سنةالقلمدارونشرتهالصغير،القطعمنصفحة()137فيالكتابجاء

(.قيمة)كتبسلسلتهاضمنام(599هـ-ا4)16

فيلبعضهاالشيخُتعزَضوإنفهي،الكتابموضوعاتامَّا

:الموضوعاتهذهواهم،مختلفةبطريقةهناعُرضتأنهالاإ،المدخل
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ثم،والفقهالشريعةبينوالفرق،وأقسامه،بالفقهالتعريف:أولاً

الإسلامي.الفقهمصادرعنالحديث

مجالاتعنفيهتحدَّث،الفقهيةالاَراءواختلافالاجتهاد:ثانياً

أمراًالاجتهادفيالاختلافتجعلالتيوالأسباب،وتاريخهالاجتهاد،

حتمياً.

عنفيهتحدَّث،المذاهبوتكوُّنالفقهيةالمدارسنشأةثالثاً:

ومزايا،العالمفيجغرافياًالمذاهبتوزيع:منها،متعددةموضوعات

الفقهية.والمدارسالاجتهاداتتعدّد

وأسبابه.الاجتهادبابإقفال:رابعاً

تحدَّث:الإسلاميالفقهفيالتجديدنحوالعصريالاتجاه:خامساً

البحوثمجمعكإنشاء،وثمراته،وضرورته،الجماعيالاجتهادعن

التابعالفقهيوالمجمع،المكرمةمكةفيالفقهيوالمجمع،الإسلامية

التيالمعاصرةالموضوعاتلاهمّوعرض،الإسلاميالمؤتمرلمنظمة

،بالقانونالمقارنةالدراسةإلىأشاركما،قراراتٍفيهاالمجامعأصدرت

وقيام،المصرفيةالأعمالفقهونشوء،الإسلاميالفقهتقنيننحووالتوجه

والكويت.مصرفيالفقهيةالموسوعةمشروع

لاموضوعاتعلىيحتوي-حجمهصِغَرِعلى-الكتابهذاإنَّ

مطالعتها.-عنالعاديالمسلم-بلالشرعيالعلمطالبيستغني

سوريةفيعنهالمتفرّعةوالأحوالالزواجأحكام-7

قدالمتوسطالقطعمنصفحة)012)فييقعالذيالكتابهذا

ويضمأم)،539أهـ-)372سنةالسوريةالجامعةمطبعةعنصدر
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عامدمشقفيالحقوقكليةمنالثالثةالسنةطلبةعلىالشيخمحاضرات

ام(.)539

محاضراتفيإملاءات":بأنَّهالكتابمقدمةفيالشيخوصرح

كلبعزووالعنايةالتحبير،وأناقةالتعبير،دقةفيهاالتزملم،مستعجَلة

قانونبظهورللتغييرعرضةأحكامهالأن،مرجعهإلىالأحكاممنحكمٍ

صدروقد"،قريبوقتفي5صدورويرتقب،العامالشخصيةالأحوال

.(ام9539/)27/فيبعدفيماالجديدالقانونهذا

خلالهمنوتبين،الموضوعفقهبإيجازتعرضالمحاضرات5وهذ

والنافذهـ(،ا)336سنةالصادر(العثمانيالعائلةحقوق)قانونأحكام

الجديد.الفانونذلكقبلسوريةفي

المحاضرات5هذفيالاستعجالصفةأنَّاليومللقارئيبدولكن

بإيجازخلالهامننبَّهالشيخأنَّوبخاصة،البالغةالسلاسةمزيةأورثتها

منكالحكمة؟والتساؤلات،الشائعةلانحرافاتواالشبهاتمنكثيرعلى

مرحلةفيالإسلاميةالسننمخالفةومشكلات،!ي!النبيزوجاتتعدد

الرقّ.حالةفيالتسرِّيإباحةمنوالحكمة،الخطبة

أحكامفيالتقنينلاتجاهمهمتاريخيعرضالكتابأولوفي

مصرمنكلفيالخمسينياتاوائلإلىالعثمانيةالدولةعهدمنذالأسرة

لا،صرفمدنيعقدالإسلامفيأنَّهوبيان،الزواجتعريفيليه،وسورية

.لإسلامافيلهؤلاءوجودلاإذ،دينرجالعلىانعقادهيتوقف

شرائطثم،النكاحانعقادشرائطبيَّنثم،وأحكامهاالخطبةبيَّنثم

الزواجعفدباَثارالكتابوينتهي،(العللمنوالسلامة،)كالكفاءةلزومه

.شرحدونفقطلهامعنوناًالزوجينبين
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أهميتهومدىالاستصناع-عقد8

المعاصرةالإسلاميةالاستثماراتفي

مقرّفيألقاها،اللّهرحمهللشيخمحاضرةالأصلفيالكتابهذا

قاموقدأف(،)414رمضانشهرفي،بجدةللتنميةالإسلاميالبنك

سنةالمحاضرةهذهبطبع،البنكفيوالتدريبللبحوثالإسلاميالمعهد

)53(صفحة0فيأم(599أهـ=)416

ثلاثة:محاورَحولالاستصناعفيالبحثتركَّزوقد

والحاجةُنشأتهحيثمن،ذاتهفيالاستصناععقد:الأولالمحور

...وحكمه،الفقهيوتكييفه،وتعريفه،إليه

الإسلاميةالاستثماراتفيالاستصناعأهميةمدى:الثانيالمحور

.المعاصرة

فيالمبيععيوبعنالبائعالصانعمسؤولية:الثالثالمحور

عنها.مسؤوليتهعدماشتراطهوحكم،الاستصناع

قدرهم-جلالةعلى-المتقدِّمونالفقهاءذكرهاالتيالأحكامإنَّ

ظهرت،فيهنعيشالذيعصرناوفي،وحسبزمانهمحاجةَتلبِّيكانت

لأوائل.االفقهاءعصورفيبارزةتكنلمجديدةعفودإلىالحاجةُ

منكثيرٌتُحلُّ،المنضبطالاجتهادوجدإذاالاستصناععقدوفي

عنللحديثالزرقاالعلاّمةالشيخاختيرالسببولهذا،المشكلات

تعترضالتيالمشكلاتبعضفيالشرعيالرايوإعطاء،الاستصناع

التطبيق.سبيل

جوازعدميرىانه:الاستصناعمجالفيالشيخاجتهاداتفمن
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الذيالمبيععيوبعنمسؤوليتهعدمالاستصناععقدفيالبائعاشتراط

الشروطفيالحنابلةمذهبيرجِّجاللّهرحمهالشيخانَّمع؟سيصنَعه

النيةسوءَتحميَأنشأنهامنالشرطهذاإجازةانَّيرىلكنّه،التعاقدية

منوهو،المعاملاتفيالنيةحسنبمبداوتخل.الصانعالمتعاقدلدى

التقانيةالدقةبالتزامالصانعمبالاةلعدمالمجالوتفسج،العامالنظام

الاستصناعمسائلَأنخاصة،الإهمالوعدميصنعفيما)التكنولوجية(

الشرطوهذا،وغيرهاوالإعمار،،المقاولاتقبيلمنهيالمعاصرةَ

عقدفيمقبولغيرأنهإلا،العاديالبيعفيمقبولاًكانوإن

.)1(الاستصناع

المرسلةوالمصالحالاستصلاح-9

فقههاواصولالإسلاميةالشريعةفي

(العامالفقهي)المدخلكتابهفيالمصالجلموضوعالشيختعرَّض

فيصفحة06()ناهزهذامعوهو،الأساسياتعلىيقتصِرُموجزٍبشكل

بأهميّةالشيخلشعور،الستينياتاوائلفيالصادرةالثامنةالمدخلطبعة

الحاضر.العصرفيالموضوع

فقهمنالاستفادةإلىالحاجةُبرزتحينبذلكشعورُهتزايدوقد

وبرزت،الشخصيةوالاخوالالمعاملاتمجالاتفيالمختلفةالمذاهب

،المستجدَّاتلمواجهة،المرسلةالمصالجبقاعدةالاستدلالأهميةمعها

الظروفهذهففي،المستجداتلهذهالمواكبةالتشريعاتتأصيلوفي

المرسلةالمصالجأوالاستصلاحبحثالستينياتأولفيالشيخأفرد

علىالاقتصاردون،المذهبيةالاراءمختلفتشملموسَّعةبرسالة

.9324،43،ص،الاستصناععقدراجع(1)
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المذهببإضافةوالحنبليوالشافعيوالمالكي)الحنفيالأربعةالمذاهب

ومذهبوالزيديةكالإباضية،المشهورةالاخرىوالمذاهبالظاهري

.(()1عشريةالإثنيالإماميةالشيعة

قامحيث،الثمانينياتاواخرإلىمُسَوَّدتِهافيحبيسةًالرسالةوبقيت

فيجديدةبحوثعلىاطَّلعأنبعدوطبعها)2(،فيهاالنظربإعادةالشيخ

البوطي:رمضانسعيدمحمدالدكتورالشيخكتابأهمُّها،المصالحمجال!

مصطفىالشيخوصفهالذي(الإسلاميةالشريعةفيالمصلحة)ضوابط

.وتمحيصاً")3(تحقيقاًالضوابطموضوعفيكُتبَماخيرِ"مِنْبأنهالزرقا

قامت،الموسعةبصيغتهاالاستصلاحعنالشيخرسالةولأهمية

.(م0991)سنةالثانيعددهافيبنشرها(القرويين)مجلة

أسلوباً،والمصالحالاستصلاحموضوععرضفيالشيخاتَّبعلقد

بالإيجازمتَّسماًالتعقيد،عنبعيداًمبسَّطاً،متسلسلاً،حكيماً،منهجياً،

المخلّ.غير

المصادرعنمهمةٍأساسيةٍبمقدمةٍالمصالحعنللحديثوقدَّم

ثم،والقياس،والإجماع،والسنة،الكتاب:وهي،للففهالأساسية

الاستصلاحبتعريفبداثمالاستحسانعلىلحديثمركِّزاًاالتبعيةالمصادر

طريقسلوكإلىتدعوالتيوالبواعثَالاشبابَذكرثم،المرسلةوالمصالح

.الزمانوتغيّر،ئعلذرااوسدّ،المفاسدودرءالمصالحكجَلب،لاستصلاحا

الفقهائمةوموقف،والاستصلاحللاستحسانتعرَّضثم

،متعددةجوانبَفييلتقياناللذينالمصدرينهذينمنوالمذاهب

)1(

)2(

)3(

.6ص،الاستصلاحكتابمقدمةراجع

صفحة.(001)فيم8891هـ-ا804عامالقلمدارفي

.6ص،الاستصلاص!
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الزيدية،ثم،الحنابلةثم،الشافعيةثم،والمالكيةالحنفيةمذهبفعرض

الاستحسانمنسلبياًموقفاًتقفالتيللمذاهبعرضثم،الإباضيةثم

والظاهرية.الإماميةالشيعةوهم،والاستصلاخ

يجنج،التفسيرفيعدلأأميناًالاراء،نقلفيدقيقاًالشيخكانلفد

أمكن.ماالخلافهُوَّةوردم،التوفيقإلى

الجليةالشمس-01

الدُّرّيَّةأوقافببطلانافتىمنعلىالرذفي

كانحينمامصطفىالشيخكتبه،صفحة)28)فييقعالكتابهذا

فيونشر،بحلبالخسرويةالمدرسةفيالسادسالصففيتلميذاً

.(م2691هـ-ا34)4سنةالعلميةالمطبعة

رحيممحمدالشيخأصدرهافتوىالكتابإصدارسببوكان

منصحتهالعدموذلك،الذرئةأوقافبيعجوازَفيهايرى،الطرابلسي

المعقولمنواستدلالاتههذارأيَهالطرابلسيالشيخوذكرأصلها،

الشعب))صدىجريدةمن)253)عددملحقفيونشرها،والمنقول

.(1)طرابلسفيتصدرالتي

يُعدّالذي(الجلية)الشمسمصطفىالشيخكتابقراءةخلالومن

أمور:عدةتتَّضحُالشيخذلكعلىردّاً

إلغاءموضوعحولعلميةمساجلاتبمصرثارتالتاريخهذاحواليوفي)1(

آنذاكالمصريةالديارمفتيبإلغائهاللمطالبينتصدّىوقد،الذريةالأوقاف

تعالى،اللّهرحمهالمطيعيبخيتمحمدالشيخالعظيموالفقيهالجليلالعلآمة

.وانتشرتطبعترسالةوألّفعدةمحاضراتالموضوعهذافيوألفى
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أعماقه،إلىغاصقدوأنّه،الفقهمنالزرقاالأستاذتمكّن:أولها

يُعدالذيالوقفبابالتحديدوجهوعلى،المعاملاتبابفيوخاصَّةً

المسائل.عويصمن

البحثمنهجيةمنالسنّهذهفيوهوالزرقاالأستاذتمكُن:ثانيها

الهادفة.الهادئةالعلميةوالمناقشةالحوارعلىالفدرةومن،العلمي

يكنفلم،الخلافوأدبالحواربأدبالزرقاالأستاذتحلِّي:ثالثاً

الشيخيذكرفلم،اللسانعفَّمتواضعاًكانبلمتعنّتاً،ولامتهكّماً

.الأستاذوفضيلة،الشيخلأستاذابفضيلةلاإالطرابلسي

كانالذيالعصرملاحظةمع،الشيخبحثمصادرتنوُّعرابعاً:

!)الاعتصام(المصادرمنبالقليلليسعددإلىرجعفقد،يعيشه

حجر،لابن(الباريو)فتج(،البخاريالإمامو)صحيج،للشاطبي

المختار(و)الدر،للسرخسيو)المبسوط(،للطرابلسي(و)الإسعاف

و)فتج(،الهدايةشرحو)الكفايةالمحتار(،و)ردالخانية(،و)الفتاوى

وغيرها0الهمامبنللكمالالفدير(

،عصرهعلماءيفعلهبماالاكتفاءدونبالرد،الأستاذقيام:خامساً

،العامالسياسيالعملفيالشيخانخراطمدىعلىواضحةدلالةليدلَّ

فتوىإلىينظركاناللّهرحمهفالشيخ،البدايةمنذوأمتهدينهعنوالدفاع

مصلحةفي،المسلمينعلىدخيلةأنهاعلىالذريةالأوقافإلغاء

،الأوقافهذهإلغاءيريدالفرنسي)الاستعمار(كانوحيث.المستعمر

المستعمرمشروعدعمفيتستغلسوفكانتالطرابلسيفتوىفإنَّ

مفت0ٍمنصدرتإذاوخاصة،وتأييده

الذينوعلمائهاحلبأساتذةبتواقيعالرسالةهذهذُيِّلَتوقد
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الشيخأساتذةوهم،فيهاوردمامؤيدينالخسرويةالمدرسةفييدرّسون

وهم:،اللّهرحمهمصطفى

الحنفي.الفقه-مدرِّسالسلقينيإبراهيم-ا

العلمية.المدارسفيالفقهمدرِّس-المرتينيعمر-2

الحنفي.الفقه-مدرّسالزرقاأحمد3-

.والصرفالنحو-مدرّسأسديخيرمحمدبن-عمر4

والتاريخ.الحديثمدرِّس-الطباخراغبمحمد-5

والمنطق.التوحيد-مدرِّسالمعطيعبداللّه-عبد6

التفسير.مدرِّس-الشماعأحمد-7

والمنطق.التوحيد-مدرِّسالأيوبياللّهفيض-8

الشافعي.الفقه-مدرِّسجيالعبهأسعدمحمد-9

والبلاغة.الفرائضمدرّس-الناشدمحمد-01

الحمدبعدبقولهالدينسراجنجيبالشيخالأستاذالرسالةذيلوقد

والبسملة:

الموسومةالرسالةهذهصفحاتفيطرفيسيَّرتُفقد"وبعد،

ورسمها،حدِّهاعنبهغنية،باسمهاحقيقةفوجدتها،الجليةبالشمس

."...العنادأهلقَدْحمنوأعاذهما،الحسّادكيدمنومؤلّفهااللّهفصانها

هذهمن،مضمونهابصحةوالإقرارالتقديروهذا،الشهادةهذهإنَّ

علىفيهالَبسلاواضحةدلالةلتدلُّوجهابذتهالعصرعلماءمنالكوكبة

واراؤه،معروفةمواهبهوكانت،عصرهنابغةَكانالزرقاالأستاذأنَّ

بذلك.لهيشهدونعصرهعلماءوكان،ومقدَّرةمحترَمة
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الزرقامصطفىفتاوى-11

،صغرهمنذمفتياًكانولكنّهالإفتاء،منصبأستاذنايتسلَّملم

وهو،المنزلوفي،والدرسالمحاضرةفي،فيفتييُسألعمرهوطَوالَ

بقاعمختلفمنالاستفتاءاتالمتضمِّنةالرسائلتأتيه،الطريقفييسير

بخطرسالةصاحبهاإلىويرسِلُ،عنهايجيبُبل،يهملهافلا،الارض

عنه.سئلفيمافتواهتتضمنيده

وإنما،العلماءبعضيفعلكمافتاويهيجمعلماللّهرحمهأستاذناولكن

وفي،الفقهيةالمجامعمحاضروفي،المجلاتبعضفيأحياناًتنشركانت

:(لفتاوى)اهذهعناللّهرحمهيقولوكما،وكتبهئلهرسابطون

سنةالأولىطبعتهافيتصدرأنالفتاوىلهذهاللّهيسَّر"وقد

9991()1()" جامعهاقِبَلمنكبيرةَعنايةالفتاوىهذهلقيتولمحد،م

بمقدمةلهاقدَّمالذياللّه)2(،حفطهمكيمجدالشيخأخينابهاوالمعتني

صفحة.7(00)فيشهورببضعةوفاتهقبيلوصدرت،القلمدارنشر(1)

:الفتاوىعلىاطلععندماالشيخمحبيأحدقال)2(

يبقىنورُهاسطووالزرقا(مصطفى)فتاوى

الأُفقاأمامَهتنيرُلمُستفتٍعلاماتٌ

يَرْقَىلاالضعفُ(معينالم!)وحيدَيالفقهِكَ

الرِّفْقا!ضيَّعَولكنْأفتىعالمٍمِنْفكم

اتفقا!كيفماولكنْيفتيعالمٍمِنْوكم

ذَوقايراعُهُسالَ)المجدِ(عُمْرَاللّهُأطالَ

سَبَقاقدوللعَلياء3العلىظلالِمنتفيّا

عُمْقافزادَكتابَهُفَذّاًعالِماًفعَانَقَ

الأَلَقايَنْثُرُجليلاًسِفْراًللوَرَىفَأَهْدَى
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لشيخنا،ترجمةعنالحديثَتضمَّنتمشكوراً،جهداًفيهابذلضافية

ومنهجها.،مزاياهاحيثمن،فتاواهوعن

:مقدّماتثلاثالفتاوىولهذه

اللّه.حفظهالفرضاوييوسفالشيخالعصرلعلاَّمة:أولاها

اللّه.وفَّقهمكيمجدالشيخبهاوالمعتنيلجامعها:وئانيها

الزرقامصطفىالشيخالفتاوىصاحبالعلاّمةلأستاذنا:وثالثها

اللّه.رحمه

هذهعنحديثناعنيغنيماالمفدِّمةفيالفرضاويالشيخكلامومن

حقيقتهافيهيإنَّما،الزرقاويةالفتاوى"هذه)1(:يقولحيثالفتاوى

مجرَّدليست.تطولأوتقصُرُ،وعميقةأصيلةفقهيةودراساتبحوث

يجوزُولا،فلانمذهبعلىيجوزاو،يجوزلاأو،يجوز:المفتيقول

ويعرضها،عناصرهاويحلّل،المسألةفييغوصهوبل،آخرمذهبعلى

الكلية،ومقاصدها،الضابطةوقواعدها،الثابتةالشريعةنصوصعلي

منيراهماإلىينتهيحتى-دائماًبهكالعهد-ورَويّهبأناةفيهاالنظرويقلَب

.لها"شرعيحكم

إليهانتهىفيماالشيخمعالعلماءبعضُيختلف"قد:أيضاًويقول

ملكتهاصالةفييشكّكأنلأحدهميمكنلاولكن،وأحكامنتائجمن

المناقشةفيوبراعته،والتفريعالتأصيلعلىوقدرته،الفقهية

فهمفيفقيه:المرحلةهذهفيالأمةِفقيهُشكّلافهو،والاستدلال

الواقع.فهمفيفقيه،المقاصدفهمفيفقيه،النصوص

.7-8ص،الفتاوىمقدمة(1)
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فيسيّماولا-الواقعفقهفيوحدِهنسيجَرأيتُهانيوالحقيقة

وإدراك،المتشابهاتبينالتمييزفيمتميّزةبصيرةوله-المعاملات

.العلماءمنالكثيرعنهايغفلالتي،الأشياءبينالدقيقةالفوارق

للتوضيج.فتاويهمنمثالينهنااذكر

فالقرض،الجماعيوالقرضالفرديالقرضبينتفريقه:أحدهما

القرضاماواحداً،فلساًولوعليهيزادأنيجزلم)الشخصي(الفردي

منهيستفيدرأسمالوجودإدامةوهو،الكبيرالمقصدإلىفينظرالجماعي

،المالرأسعلىالحفاظمنبدلاوهنا،المنتفعينمنممكنقدراكبر

لإنفاقامنبدولا،المبلغاستردادبمتابعةيقومإداريجهازبإيجادوذلك

المصروفاتقيمةبدفعالناسأحقكانولما،الإداريالجهازهذاعلى

منبأسفلا،الصندوقمنالمنتفعونهمالمالراسعلىللحفاظهذه

شريطةَ،الجهازهذانفقاتلتغطيةالمقترضالمالفوقمعينةنسبةاقتطاع

اجورمنومادياًبشريأفعلياًالجهازتشغيلكلفةالنسبةهذهتغطيَأن

.جديد"باسمئدةفاتصبجانيجوزولا،ونفقات

:()الفتاوىفيمنهجهعنفيقولاللّهرحمهشيخناأما

معيَّنبمذهبأتقيّدلماننيأجوبتيفيعليهبنيتُالذي"والمنهج

أكثراراهماوسؤالٍحادثةكلّفيالفقهيةالمذاهبمناختاربلفيها،

العامةالمقاصدمعوتوازنأجَرْيأوأكثر،والزمانالحاللظروفملاءمةً

يستدعيهماسوى،التضييقعنوأبعدَ،للحرجوادفعَوأرفقَ،للشريعة

سوءفيهويخشى،الشرعيالحكمعلىللاحتيالالذرائعسدمبدأ

مذهبيمثِّلهالاالخالدةالسَّمْحةالإسلاميةالشريعةأرىفإني،التطبيق

والاجتهاداتالفقهيةالمذاهبمنمجموعةتمثّلهاوإنما،كانأيا،واحد
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فأختار،المدونةالمذاهبفيتكنلمولو)1(،موضوعكلفيالمعتبرة

."الشريعةمقاصدإلىوأقربَ،دليلاًأسدَّاراهماللفتوىمنها

المستجدّة،بالمسائلغنيةفقهيةثروةتمثّلالفتاوىهذهإنَّ

والباحثين،للدارسينمصدراًيجعلهابما،والمعللة،المؤصلة

.مجلداتعدةلبلغ،عنهيجيبكانماكلجمعُقُدَرَولو،والمفتين

إلىتحتاجالشيخفتاوىإن:أقولالفتاوىعنحديثيختاموفي

ولعل،والمدارسةوالمناقشةبالتحليلتأخذها،متخصِّصةعلميةدراسة

ينهضمَنالعلياالدراساتطلبةمنغيرهماوالدكتوراهطلبةبعضفي

المَهمة.لهذه

الشرعيَّةالهيئة-قرارات21

للاستثمار)2(المصرفيةالراجحيلشركة

فيتفرَّغحينالشيخفيهأسهممشتركعملثمرةهوالكتابهذا

الراجحيلشركةالشرعيةالهيئةلعضويةعمرهمنالأخيرةالجشرالسنوات

،مجلداتثلاثةفيفتوىوثلاثمئةنيفاًالكتابويضمُّ.الرياضفي

معمنهاالواحدةتتراوحمفصَّلةفتاوىوهي.صحفة(0012)تجاوزت

عشر.مناكثرإلىصفحاتبضعبينمرافقاتها

العضوهوكانحيث،الفتاوىهذهفيوافرٍبقسطٍالشيخُأسهملقد

عبدالشيخبعدُفيماوعضوهاالهيئةامينإلىبالإضافةالمتفرّغالوحيد

عقيل.بناللّهعبدبنالرحمن

)1(

)2(

مجموعأنَّفيهريبلاالذيالحقّ"إن:ميزانهفيالشعرانيقالأنسبق

بمذهبيتقيّدلمنبالشريعةالعمليكمللاوأنه،بعينهاالشريعةهوالمذاهب

.()سواحد"

.مهـ-8991أ914،الرياض،الاولىالطبعة
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أولاًفيدرسها،الهيئةإلىتحالوالأسئلةالموضوعاتوكانت

للوصولبالتفصيلفيهاويتناقشان،الرحمنعبدوالشيخمصطفىالشيخ

إلىجهتوٍالاستفساراتمنمزيداًذلكيتطفَبوقد،واضجتصوّرإلى

للقرارِمقترحةصيغةًإليهوصلاماضوءفيأحدُهمايحرّرثم،الشركة

رئيسيوقّعهانهائيةصيغةواعتمادلمناقشةالهيئةتجتمعثم،المناسبِ

فيكانواالذينوأعضاؤها)عقيلبنالعزيزعبدبناللّهعبد)الشيخالهيئة

عبدبنصالجوالشيخالزرقا،مصطفىالشيخ:همالفترةتلكغالب

عبدوالشيخ،البسَّامالرحمنعبدبناللّهعبدوالشيخ،الحصينالرحمن

.القرضاوييوسفوالشيخ،المنيعسليمانبناللّه

سارتالذيالمنهج:)1(الكتابمفدمةفيالهيئةرئيسلخَّصوقد

على:ويقومقراراتهافيالهيئةعليه

.والتدرّجالحكمة".

الصحيحةالنبويةوالأحاديثالقرآنيةالنصوصمعارضةوعدم.

عليها.المجمعوالقواعد

المعاملاتفيالإسلاميةالشريعةمقاصدبتحقيقوالالتزام.

المالية.

معيَّن.لمذهبالتعصّبوعدم.

وأكل،الفاحشوالغررالربامنالمعاملاتخلوّمنوالتأكد.

بالباطل.الناسِاموالِ

."...محرَّمإلىوسيلةًالمعاملةُتكونوألاّ.

.1/6:الهيئةقرارات(1)
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النادر،الفليلإلا،الحاضرينبإجماعتصدرالهيئةقراراتوكانت

الشيخرأيعنيعبِّرُامضمونهابأنَّالقوللنايحقّ،لذلك،بالأغلبيةفكان

الاخرين.الأفاضلالمشايخإلىبالإضافةالزرقامصطفى
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التشريعيةوالصياغةالقانونفياَثارهثانياً:

فيهوالضمانالضار-الفعل1

الفعلموضوعويتناول)1(،صفحة)271(فيالكتابهذايقع

التقصيرية()المسؤوليةالتقليديالقانونيالفقهفييسمَّىمااوالضار،

القانونيسمّيهكما،الشخصيالحقّأوالالتزاممصادرأحدَتُعَدُّالتي

عرضهوقد.والفانونالفقهفيالضمانأسبابأحدُإذنفهو،الأردني

،الاخرىمصنفاتهفيمنهجيتهعنتختلفخاصةبمنهجيةالزرقاالشيخ

معاللّهرحمهكُلِّفحيث،منهاوالهدفالدراسةهذهلطبيعةوذلك

التشريعاتتوحيدلجنةقِبَلِمنوالفانونالفقهفيالخبراءمنمجموعة

لقانونمشروعبوضع،العربيةالدولبجامعةالفانونيةالدائرةفيالعربية

الإسلاميةالشريعةعلىمؤصل)2(العربيةالبلادلجميعموحَّدمدني

العامةالنظريةفيالمشروعأجزاءبعضصياغةُنصيبهمنوكان،وفقهها

الحق،باستعمالالتعسُّفثمالضار(،)الفعلوأهمهاأولها،للالتزام

بعد.فيماسنذكرهالذي

علىعجيبةبمقدرةيتمتَّعكاناللّهرحمهالشيخانَّذكرناانسبقوقد

المختلفة.والقراراتالقانونيةالموادصياغة

لجنةارتضتهالذيالمنهجالشيخالتزمالضار()الفعلكتابوفي

الأردني،المدنيالقانونموادمنلانطلاقاوهو،فيهاعضووهو،الخبراء

وإصلاح،وتحليلهانقدهاثم،الموحَّدالعربيللقانونأساساًاختيرالذي

علىتاصيلاً،حذفأو،تعديلأو،إصلاحإلىتحتاجكانتإنْصياغتها

)1(

)2(

.(ام889هـ-ا04)9سنةالقلمدارفيطبع

.الموحد(الماليةالمعاملاتقانون)مشروعاسمعليهأطلق
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لنصوصبدراسةالمؤصَّلةللصياغةالشيخوقدَّم.وفقههاالشريعةنصوص

.الضارالفعلبموضوعتتصل،الصحابةوفقهوالسنةالكتابمن

:أقسامثلاثةتتضمنالكتابخُطَّةكانتولهذا

الفعلفيالصحابةوفقهالشريعةلنصوصعرض:الأولالقسم

الضار.

.وملاحظاتتمهيديةمفدِّمات:الثانيالقسم

الضارالفعلفيالأردنيالقانونمواداستعراض:الثالثالقسم

ومناقشتها.

بملحقين:ذلكوأتبع

المدنيالقانونفيالضارالفعلفصلموادنصوصأولهما:

الأردني.

فىكاملةللالتزاماتالعامةالنظريةموادنصوص:الثانيوالملحق

الموحَّد.العربيالماليةالمعاملاتقانونمشروع

رحمهالزرقاالشيخمزايامنهماملاحظتيننسجّلالكتابهذاوفي

اللّه.

فيذكرحيث،اهلهإلىالعلموعزو:العلميةالأمانة:الأولى

معمنها،اقتبسهوما)1(بالموضوعالمتعلقةالدراساتبعضالمقدمة

رَحِمالعلمبأنَّيبيِّنأنأرادولكنّه،المراجعهذهتجاوزيستطيعأنّهالعلم

وفي،للتأصيلالنصوصبعضالمصادرهذهمنيأخذُوانَّه،أهلهبين

والدارس،للفاضي،عظيمةفائدةإليهاوالعَزْوِالمصادرهذهمناخذه

وكتاب،الزحيليوهبه.دا.وكتاب،اللهفيضفوزيمحمد.د.أرسالةذكر)1(

الرحيلي.رويعي.دورسالة،الخفيفعليالشيخ
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فيانَّكما،المصادرهذهإلىبالرجوعالاستزادةيستطيعحيث،للقانون

وتقدير.وزنلكلمتهعالممنالمصادرلتلكشهادةًهذا

فيهذاظهروقد،يباليولابرأيهيُصرِّح،الفكرحُرَّكانأنّه:الثانية

الناقد،شخصيةتظهرالكتابهذافيولكن،وصنَّفكتبمامعظم

التعويضمسألةبشدةانتقد:المثالسبيلفعلى،المستقلالرأيوصاحب

بالعقوبةالاكتفاءَويرى،جوازِهاعدمَورجَّج،(1)الادبيالضررعنالمالي

المالي.التعويضدون

لسببكانإنالضررأحدثمنمسؤوليةلنفيبالنسبةالأمروكذلك

وأنه،للشريعةمخالفةالنفيهذافيأنالشيخيرىفيه)2(،لهيدَلاأجنبي

منالمستمدالتقنينفيالترقيعيصلجولا،الأجنبيالفانونمنمأخوذ

،الماديبالمنحىالاخذُالإسلاميالفقهفيالمسؤوليةأساسلأن،الفقه

يجعلالذيالامر،الشخصيةبالنظريةيأخذالذيالغربيالقانونبخلاف

ممكن.غيرالنظريتينبينالجمع

لاولكنّهالعلماء،منجمعاًيخالفالمسائلهذهمثلفيوالشيخ

بالدليل.ويثبتهاجتهادهليهإويسوقهبهيقتنعمالمهمفا،الناسيراهبمايبالي

الحقباستعمالالتعسفلنظريةقانونية-صياغة2

اسلاميقانونفي

منهجهفيمماثلوهو)3(،صفحة)63(فيالكتيبهذايقع

)1(

)2(

)3(

أردني.مدني672المادهمناقشةعندالضارالفعلكتابمنا2صا

مدني261المادةمناقشةعندالضارالفعلكتابمنبعدهاوما69ص،راجع

أردني.

عامالصادرةالثانيةوطبعتهم1هـ-839ا304،الأردنالبثير-عماندارطبعته

الأولى.للطبعةثانإصدارهيم1هـ-879ا804
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)الفعلبكتابالتعريففيذكرناهلما-كتابتهدواعيوفيالاستقرائي

لجنةمنالمكلّفةالخبراءلجنةإلىقُدِّموقد-فيه(والضمانالضار

عاممايوأيارشهرفيالعربيةالدولجامعةفيالتشريعاتتوحيد

ام(.)839

استعمالفيالتعسفنظريةأنَّالبحثهذامطلعفيالشيخيُبيِّن

المصريالمدنيالقانونالعربيةالتشريعاتفيمرةلأولنظمهاقدالحق

التيالعربيةالفوانينذلكعلىتابعتهثم،ام()489عامالصادرالجديد

وكذلك،والعراقيالسوريالمدنيكالقانون،عنهأخذتاواخذته

لإسلامي.االفقهاساسعلىيُقامأنلهأريدلذيا،ردنيلأالمدنياالقانون

)الفوانينمنالتعسفنظريةيأخذلمالمذكورالمصريوالقانون

حسبما(،الإسلاميالفقهاحكاممنكذلكاستمدّهابل،فحسبالغربية

.السنهوريالرزّاقعبدالدكتورالعلامةوشارحهواضعهبيّن

المذكورةالفوانينوكلالسنهوريانَّلاحطالزرقاالشيخلكنّ

فقهأوالشريعةنصوصمنواحدبشاهدٍتأتلمالإيضاحيةومذكراتها

الثغرةهذهلسدِّالشيخُفنهض.منهماالاستمداددعوىتؤيدالمذاهب

سواءً،الشرعيَّةبأدلتهاالموثَّقةالمنشودة.الصياغة.).إلىللوصول

.خالفتها(أوالسابقةالصياغاتتلكذلكبعدأوافقت

المعوَّلُوعليها..التعسُّفمعايير..)لأنَّمنهابدَّلامهمةوهذه

الفقهمعانسجامهاإلىالاطمئنانُيمكنلا.(.العمليالتطبيقفيكلُّه

التوثيق.ذلكبدونالإسلامي

المعاصرينالففهاءمنسبقهمَنْبجهود.المقدمةفيالشيخُونؤَه

الذيالدُّرَينيفتحي.ود،زهرةأبومحمدكالشيخالموضوعهذافي

فيالتعسف)نظريةرسالتهعلىعديدةمراتواحالالشيخمنهاقتبس
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منالدكتوراهدرجةبهانالالتي(الإسلاميالفقهفيالحقاستعمال

الأزهر.

التعسُّف0عنقانونيةموادلأربعمقترحةصياغةإلىالبحثوانتهى

أنواعجميععلى..احكامه)تنبسِطُالتعسُّفموضوعَأنَّويلاحَظُ

منيزيدمما(الخاصةوالقوانينالعامةالقوانينتضمنتهاالتيالحقوق

تطبيفه.ومجالاتِأهميته

الموحد،الشخصيةالأحوالقانون)مشروعفيالشيخمساهمة-3

خلالوذلكبينهما)،الوحدةعهدفيوالسوريالمصريللإقليمين

)م1691=م91)95الفترة

أهـ-)416عامصفحة)568(فيالقلمدارنشرتهالكتابهذا

مذكَرتهمعالمذكورالقانونلمشروعالكاملالنصُّوهوم(.6991

مناوالمذاهبفقهمن،مادةلكلّالشرعيالمستندتبيِّنُالتيالإيضاحيَّة

ومقاصدها.وقواعدهاالشريعةأصول

هذاصاغتالتياللجنةرئيسهومصطفىالشيخكانوقد

الإقليممفتيمأمونحسنالشيخفضيلةمنكلاّوضمّت،المشروع

الدولة.مجلسوكيلفرّاجالحكيمعبدوالدكتورالمصري

يبدوولا،النسيانحيِّزدخلأهميتهعلىالمشروعهذاإنّوحيث

إعدادهبعد)المنشورالأُسرةلأحكامالموحدالعربيالمشروعواضعيأنَّ

نشرهالشيخُراىفقد،عليهاطَّلعواقدم(8591=م)8291الفترةخلال

أرادتإذاالعدل)ووزاراتالشرعيينوالقضاةوالأساتذةالباحثينلفائدة

العربيةالبلادفي..الأسرةاحكامفيوالإصلاحالتعديلمنشيءإصدار

.(..الإسلاميةاو
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علىأنافتالتيالإيضاحيةمذكرتهالمشروعهذاأهميةمظاهرومن

استعرضتصفحة)28(فيضافيةمقدمةعنفضلأ،صفحة)004(

المشروعوخطة،العثمانيالعهدمنذالشخصيةالأحوالتقنينتاريخ

التيالمبادئوأهمُّ،التفصيليةومصادره،الأحكاماختيارفيومنهجه

واقعُأظهرهاحسبماالاستصلاحيةمبرراتهاأوأسانيدهامعاستحدثها

.المشروعهذاإعدادقبلوسوريةمصرفيالأسرةأحكامتطبيق

المحاكمتطبقهممّاالشكوىمواطنَ.."المشروعلجنةُتتبعتْوقد

الاراءمنبشيءتأخذولم..أنفسهمالقضاةُمنهضجِّماولمست،الان

الاجتهاديةالأحكامبأصلحأتتبل..الشريعةروحَتجافيالتيالمتطرّفة

احكامهتقبُّلَيضمنماالقدسيّةمنللمشروعليكونَ..الشريعةإطارفي

")1(...حسنبقبول

السوريالمدنيالقانون-شرح4

الحقوقكليةفيأستاذاًعملقدمصطفىالشيخبأنّالقولسبق

مادةتدريسُنصيبهمنكانوقدام(،)449عاممنذ،دمشقبجامعة

المدنيللقانونتدريسهواثناء،الإسلاميةوالشريعةالمدنيالقانون

العدلية،الأحكامبمجلةملغياًالعملم9491عامالصادرالجديدالسوري

للقانونالفِقْريالعمودتُعدُّالتيللالتزامالعامةالنظريةبشرحالشيخقام

تدريسه.فيالتركيزيفعوعليها،المذكور

سنةالسوريالمدنيالقانونشرحمنالأولالجزءأصدروقد

مقتصراًالالتزاممصادرعنالحديثَوتضمّن.ام()2(569هـ-ا)375

)1(

)2(

يسير.بتصرفالكتابمن،15-41ص

بدمشق.م4691سنةآخرهاطبعإتأربعالكتابطبع
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ام()1(،)649سنةالثانيالجزءأصدرثم،المنفردةوالإرادةالعقدعلى

الحديثإلىتطرّقَحيث،ذاتهفيالالتزامأحكامعنالحديثَتضمَّنوقد

،الالتزامانتقالثم،الالتزاملاَثارالمعدلةالأوصافثم،الالتزاماثارعن

.لالتزاماأخيراًانقضاءو

-ام(059)سنةطبعإذ،بالتأليفأسبقهاوهو-الثالثالجزءأما

بالبحثالمقايضةوعقدالبيععقدفيهاوخصَّ،المسمّاةالعقودفيفهو

.)2(والدراسة

مميزاتبعدةالجديدالسوريالمدنيللقانونالشيخشرحتميّزلقد

أهمها:

لإطالة.واالإيجازبينالوسطية-ا

.المرادالمعنىإلىالمؤديةالعبارةوسهولة،التبسيط-2

.المتناثرةالمسائليجمعالذي،المنطقيالترتيب3-

المركب.إلىالبسيطمنالانتقال-حسن4

العلميةوالكتابة،التأليففيالتعليميالأسلوببينالجمع-5

.الناقدةالرصينة

مخالفةأوتوافقإلىوالإشارة،الإسلاميالفقهمعالمقارنة-6

.)3(للفقهالقانونيالنص

)1(

)2(

)3(

.الحياةدارمطبعة،دمشقم7591سنةمنهالأولىالطبعةصدرتالذي

بدمشق.أم059سنةالأولىالطبعةصدرت

وفي،قبلهاومابعدهاما،1925/:السببنظريةفيالشيخرأيمثلاًراجع

مسألةوفي1،321/:النسجيالبطلانوفي99،-149/العقد:تعريف

.-2515518/:التقادم
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الوضعيالقانونعلىوسموّه،الإسلاميبالفقهالاعتزاز-7

خلالهذاظهروقد،القانونيةالحلولعلىالفقهتميّزوبيان،()الفرنسي

بهاصدرالتيالمقدمةخلالمنوضوحاًالأمرَويزيدُ،بيّناًواضحاًالشرح

فيالمدنيالتقنينتاريخعنتحدّثحيث،الشرحمنالأولالجزء

الفرنسي.القانونمناستمدّالذي،المصريبالقانونوعلاقته،سورية

الإسلاميالفقهمنالمدنيالقانوناستمدادضرورةعنتحدّثثم

الشريعة،تطبيقَيريدُلامنبهايتذرَّعالتيالمثارةالشبهاتوذكر

تيارتصارعذكرعلىالمقدمةضمنأتىوقد،شبهةشبهةوفنّدها

العربيللتراثقيمةيرونَلاالذين،الشعوبيةالفكرةأصحاب

العربية،الوحدةدعاةوتيار،الفرنسيالفانونويريدون،والإسلامي

هوالفقهلأنَّ،المدنيللقانونأساسياًمصدراًالإسلاميالفقهيرونالذين

الزرقاالشيخمنالقولوهذا،الحقوقيوتاريخهمحضارتهميمثّلالذي

الفقهمنالمدنيالفانوناستمدادإلىالسنهوريالعلاّمةبدعوةيذكرنا

الشريعة.كنزالإسلامي

تيارعلىالشعوبيةتيارانتصركيفوحسرةبمرارةالشيخذكروقد

تمضِلمولكن":(م491)9سنةاحداثعنيقولحيث،العربيةالوحدة

حتى،القاهرةإلىالغايةلهذهالسوريةالعدلوزارةموفدوصولعلىأيام

الجيشفيالعامالفائدبهوقام،سوريةفيالأولالعسكريالانفلابوقع

التشريعيةالسلطتينتولّىالذيالزعيمحسنيالزعيمذاكإذالسوري

بعضُحولهفالتفَّ،التوازنمختلَّمهووساًشخصاًوكان،والتنفيذية

،العدلوزارةوسلَّمهم،إليهموركن،والانتهازيينالشعوبيينأولئك

هو،الأجانبنظرفيشأنهيرفععملأعظمبأنَّوأقنعوه،الفرصةفاهتبلوا

أفهموهوقد،وفقههالإسلاميالتشريعمنبدلاًأجنبيمدنيقانونأخذ
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خلَّدهالذينابليوننظيرَالتاريخفييجعلُهالعملهذاأنواستغلالبخبث

.()1"فتوحاتُهلاقانونُه

القدرةلديهتتّضجالقانونشرحفيالشيخعملعلىيطّلعمنإنَّ

يتمتَّعكانالتيالشريعةوعلومالقانونعلوممنوالتضلّعوالتمكّنالفائقة

اللّه.رحمهالعصرعلامةبها

العقد-نظريةالسوريالمدنيالقانون-5

معهدطلابعلىالشيخألفاهامحاضراتعشرالكتابهذايضمُّ

عامالقاهرةفيالعربيةالدولالجامعةالتابعالعربيةوالدراساتالبحوث

عامالمزيدةالمصححةالجديدةالطبعةفيالمعهدونشرهاام(.)549

صفحة.)211(فيام(اهـ=969)388

نظريةفيالسوريالمدنيالتقنينمنجانباًالمحاضراتوتعرض

السوريالمدنيالقانوناختلافمواطنعنفيهتحدّثفصلبعد،العقد

الفانونأنوبينالجديدالمصريالمدنيالقانونهوالذيأصلهعن

المدنيالقانونعنفصولهمعظمفيبحروفهأخذقدالسوريالمدني

معينة.نواحإلاّ،المصري

سلطانمبدأالمحاضراتتناولتهاالتيالعقدنظريةجوانبوشملت

وعيوب،والنيابةالأهليةالعقدوطرفي،والتراضي،وقيودهالإرادة

.الإبطالوقابليةوالبطلان،والسبب،والمحلّ،الرضا

نفدأهمهامنالإسلاميالفقهمعمقارناتكلهاالمباحثويتخفَل

عنها.الفقهاستغناءوبيان،الفانونيينعندالسببنظرية

!لأ*!د

.1/91:المدنيالقانونشرح(1)
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المخطوطاتتحقيقمجالفي-عملهثالثاً

مجالفيهي،العلميةاللّهرحمهمصطفىالشيخأعمالبدايةكانت

المدرسةفيتلميذوهوقامحيث،التراثونشرالمخطوطاتتحقيق

نفيسةمخطوطاتثلاثبتحقيقام(249اهـ-)343سنةالخسروية

وهي:،بابهافيومهمةنادرة

أبيالإمامالشيختأليف):اللغةفيالمتحفظ)كفايةكتاب-ا

اللّه.رحمهبالأجدابيالمعروفالطرابلسيإسماعيلبنإبراهيمإسحاق

بنأحمدبنمحمدللإمام(اللغةفيالوجوه)مختصركتاب-2

.(الخُوارَزْمي)1اللّهعبدأبييوسف

الفرّاءزيادبنيحيىزكرياابيللإماماوالمؤنث)المذكركتاب-3

.هـ(702)تالشهيرالكوفياللغويالنحوي

الشيخمنإحساساًوتحقيقهاالمهمةالكتبهذهنشرجاءوقد

لئلا،وتحقيفهالإسلاميالعربيالتراثنشربأهميةاللّهرحمهمصطفى

تكنلم،والنشرالتحفيقفكرةأنّالتحقيقمقدمةمنيظهروالذي،يضيعَ

كانتإنّما؟ماديمردودأوعلميلفبعلىالحصولمنهايرادعابرةًفكرةً

على،الخسرويةالمدرسةطلابمنجماعةلهخطَّط،علميلعملبداية

لمتلميذاًاهـ))343سنةكانالذيالزرقا،مصطفىالشيخراسهم

الطلابمنالمجموعةهذهفقامت،عمرهمنعشرةالثامنةيتجاوز

حلب،فيالعربيةالكتبلإحياءالخيريةالشركةسمتهاشركةًوشكّلت

.(س)تلفطلا(ارزميالخو)فيولواا(1)
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الاحتياجيكثرالتي،النفيسةالقديمةالكتبجمعفيعاملةًيداًلتكونَ

تلكعلىالأخلافليطّلع،وطبعهاالإهمالزوايامنوإخراجها،إليها

يأ-جعلتوقدالعناء،بحورأجلهامنأسلافهمغاصالتيالدرر

اللغة0كتبنفائسمنكتبثلاثةطبعأعمالهاتحةفا-الشركة

اللغة()فقهكتابنسقعلىمصنّف:المتحفظكفاية:الأول

إحدىفيجاءحيثُ،حجمهصغرعلى،الفائدةكثيروهو،للثعالبي

تعالىبحولهتمَّفقد"وبعدُ:التحقيقخاتمةفيوجاء،صفحةوسبعين

تمامعليهيعتمدبحيثضبطهبمزيداعتنىوقد،الكتابهذاطبع

عليهالواضحاتوالشواهد،التفريراتبعضوبتعليق،الاعتماد

العلميةالمدارسمن،الخسرويةالمدرسةطلاّبأحدالزرقا()مصطفى

.هـ("ا34)4سنةالأولىجمادى،بحلب

للخُوارَزْمي،:(اللغةفيالوجوه)مختصرفهوالثانيالكتابوأما

منالاَسيمحمدبنإسحاقجمعهالذيالوجوهكتابباختصارقامحيث

الاتية:الكتب

صمعي.لأا(هجوو)-ا

.الفراهيدياحمدبنللخليل(-)العين2

للخازرنجي.(العين3-)تكملة

ثعلب.غلامالواحدعبدبنمحمدعمرلأبي(-)المواقيت4

دريد.لابن(-)الجمهرة5

دريد.لابن(لأمالي-)ا6
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،الكتابهذاإخراجفيعظيماًجهداًالزرقاالشيخبذلوقد

حفَّققدالكتابهذاأنَّ:اللّهرحمهالشيخويذكر،وضبطهعليهوالتعليق

منإلاّيعلمهلاماوالتحريفالتصحيفمنوفيها،يتيمةخطيةنسخةعلى

الأصل.علىاطَّلع

للفرّاء،(والمؤنث)المذكركتابفهو،الثالثالكتابوأما

والتأنيث،التذكيرلمسائلمخصَّصولكنّهأيضأ،اللغةفيوموضوعه

وشائقة.مهمةمباحثعلىواشتمل

فيالعلميةبالمطبعةهـ()1343سنةالأولىالطبعةمنوالظاهر

)كفايةعلىمشتملمجموعشكلعلىطبعتقدالكتبهذهانّ،حلب

)المذكركتابويليه،(الوجوهكتاب)مختصرويليه،(المتحفظ

.(لمؤنثوا

الكتب،هذهإخراجفي-التلميذ-الزرقابذلهالذيللجهدوتقديرأ

العربيالعلميالمجمعمجلةفيمقالاً)1(المغربيالقادرعبدالعلامةسطر

صغررغمبعملهفأشاد،الكتبلهذهالزرقاالأستاذتحقيقحولبدمشق

عليه.وأثنىوشكره،سنه

:التلمود(قواعدفيالمرصود)الكنز:كتابوتقديمتحقيق-4

عنكتاب:همافرنسيينلكتابينترجمةهوالمرصود()الكنزكتاب

فيهبيَّنالذي)روهلنج(للدكتورالتلمود(حسبعلىاليهود)عقائد

هذاوفي،باريسفيالكتابوطبع،التفصيلبغايةإسرائيلبنيمعتقدات

العربيالعلميالمجمعرئيسنائب،المغربيمصطفىبنالقادرعبدالعلامة)1(

للزركلي:الأعلام(،م5691هـ-1375)توالأدباللغةعلماءمنبدمثق

/447.
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لاكبرىاهميةذاتالتُّلمودعنومسائلُ،العقوللحيَّرمعلوماتالكتاب

.غيرهفيالباحثيجدها

)تاريخوعنوانه(،لوزان)أشيلللدكتورفهوالئانيالكتابأما

توماالأبللقسيساليهودذبجحادثةعنفيهتكلّم(م0184لسنةسورية

ذلكفيدمشقفيووقائعهاأحداثهاجرتالتي،عمارإبراهيموخادمه

)البادري(الأبقتلوااليهودمنمجموعةبأن:تتلخّصوالتي،التاريخ

ليحفظدمهماتصفيهوتمت،بالسكينذبحاًعمارإبراهيموخادمهتوما

الفصج.عيدفييُوزَّعالذي،الفطيرخبزفيويستخدم

يوسفالدكتورواحدكتابفيوجمعهماالكتابينبترجمةقاموقد

(،م)9918سنةالاولىطبعتهفيالكتابوطبع،مصرمن،اللّهنصرحنا

توماالأبقتلموضوععلىاطّلعهـانّماالزرقا،الشيخعليهيطلعولم

الأميركية،الجامعةفيالتاريخأستاذ(رستم)أسدللأستاذكتابضمن

مصيرأما،الفتلةعلىبالاعدامالحكمعندتقفُالقصةوكانت؟ببيروت

فياللّهرحمهمصطفىالشيخيفولوكما،معروففغيرُالحكمبعدَالفتلة

لملئهادائماًأتطلّعنفسيفيثغرةًالنفصهذاأبقى"وقد:الكتابمقدمة

صديقيلدىكتابأالمصادفةبطريقمرةَرأيتُحتى،ذلكبعدتمّمابمعرفة

دمشق،في،المعروفالمحدّثالألبانيالدينناصرالشيخالأستاذ

هذاانتباهيفاسترعىالتلمود(قواعدفيالمرصود)الكنز:عنوانه

،إياهفأعارنيلفراءتهأياماَأخذهفيالألبانيالأستاذواستأذنتُ،العنوان

.()1"المنشودةأمنيتيفيهفإذا،قراءتهعلىفوريمنوعكفت،بهوذهبتُ

الكتابأهميةخلالمنبرزتفقدالكتابنشرإعادةمسألةأمّا

إلىالكتابوحاجة،اليهودعقائدحولتثقيفيدورمنيؤديهوما،نفسه

.6ص،المرصودالكنزمفدمة(1)
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الطبعةونفاد،الكتابنسخنُدرةإلىإضافة،المطبعيةالأغلاطتصحيج

مهمين:عاملينإلىتعزىالتي

.نشرهعلىعاماًالسبعينيقاربمامضي:أولهما

الشيخيرىفيماكعادتهم،الأسواقمنجمعوهاليهودأنَّ:وثانيهما

الأستاذإلىتعودالكتابمننسخةعلىالشيخحصلولهذا،اللّهرحمه

تحتاجالتيالمواضععلىوالتعليق،الأخطاءبتصحيجفقام،التلاللّهعبد

نأ"اَملأ:يقولكماكلِّههذامنومقصده،لهمقدمةووضع،تعليقإلى

الفلسطينية،الفضيةينفعفيماالجهدمنبقليلأسهمتُقدبذلكأكونَ

فيكانتالتياليهوديةإليهآلتما،دينأو،مذهبكلمنالعالَمُليرى

."...إصلاحياإلهياًديناًأصلها

المقدمةفيليدعوالطبعإلىالكتاببهذايدفعإذمصطفىوالشيخ

اليهوديالخطرتجاه،ومسيحيينمسلمينمنالغَيرةِذويبكلويهيب

الحية،اللغاتأهمإلىوترجمته،الكتابطباعةعلىويححهم،المشترك

ليعرفَ،وغيرها،لألمانيةوا،لأسبانيةوا،والفرنسية،لإنكليزيةاسيمالا

.(1)الصهيونيةالحركةوحقيقة،جزاريهحقيقةالعالمُ

)1(

ع!!-*

الأصلفيالكتاب:قلت.ام()879سنةبدمشقالفلمدارعنالكتابصدر

الاكتفاءلافيهبماالاعتبارإلىالحاجةوانما،لترجمتهحاجةفلابالفرنسيةكتب

.)س(بقراءته
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الشعرفيرابعاً:

،الخيالواسعَ،الحسمرهف،رقيقأشاعرااللّهرحمهالشيخكان

ابياتهمنوتتضوّع،السلاسةماءُشعرهعنيترقرق،شعريةموهبةذا

الجزلة،ألفاظهعذوبةُبالألبابوتأخذُ،النديالعَرفشذىمننفحات

يصفُوهو،العامليالرقاعبنعديأمامانكحسبتَبنفسهقراهفإذا

مراثِيَهُ،ينسجوهوالروميابنأو،مروانبنالملكعبدحضرةفيالظبية

رائعة.أدبيةمسرحياتٍالعربقصصينظمُوهوأباظةعزيزأو

يصطبغالفقهاءشعرأنّيرَوْنيزعمونفيما-الشعرنُقّادكانوِلئن

:أقول،قائلهابصنعةلتنْبىقصائدهمابياتإنّحتى،الففهيفنِّهمبصبغة

لاالمقولةهذهانإلا،السِّمَةهذهالفقهاءمنكثيرعلىالنقادُعابَلئن

انّهعلىشاهدوديوانه)1(،عليهتنطبقولاالزرقاالشيخشعرعلىتصدق

دون،البديهةعلىالشعرنظمفيوقواعدَهمالعربأساليبَيستخدِمُكان

والفصاحة.البياناساليبعلىالفقهلغةاساليبُتطغىأنودون،تكلُّف

هويقولكانكما،ويحفظهالجيدَالشعرَيفدِّرُشاعراًالشيخُكالطلقد

وموسوعاتهمالعربدواوينمعظمقرااظفارهنعومةومنذأنه".نفسهعن

)والبيانالفريد(،و)العفد)كالأغاني(،،وقَصَصَهالشعرَتحويالتي

اللّه:رحمهكقولهنادراًإلا)1(

وأناحَيَاتِيشَطْرُمَضَىقد

مُرَتَهنابهصَئاًأزللم

916

هُناهَاأوهَناالعِفمَأَجْتَنِي

بييَغْلَقُأنالزَهْنِوماَلُ



،لخنساءوا،وعنترة،بغةلناوا،لبحتريوا،المتنبيوشعر،(لتبيينوا

."وغيرهاالعلاءوأبي

الشعر،موهبةفيهصقل،عصرهوعلماء5والدتشجيعمعكلّهوهذا

المدرسةفيطالباًكانأنمذ،الشيخلسانعلىينبوعُهتفجّرحتى

المناسباتفكثرت،الجامعةبدخولهازدادثم،الشرعيةالخسروية

.(1الشاعر)احاسيسعنتعبِّرالتيالقصائدمعهاوكثُرت،والحوادث

قزحقوسديوان

،يدهبخطيكتبهاكانبلوينشرها،أشعارَهيجمعالشيخيكنلم

الأشعارتلكمنمجموعةضياعسببوهذااستنساخها،بعدويوزعها

فيالرياضفيالشيخاستقزَأنإلى،طويلزمنعليهامرَّالتي،الرائدة

المفصودعبدالأستاذمنوبطلب،المنصرمالميلاديالقونتسعينيات

جمع،المعروفةالاثنينيَّةالأمسيةفيتكريمحفلةلهاقامالذي،خوجه

)ديوانبعنوانالمقصودعبدالأستاذلهونشرها،أشعارهمنتبقىماالشيخ

()2(.قزحقوس

الأستاذاستشارثم،ديوانفيأشعارهنشرفيمتردِّداًالشيخكانلفد

)الجامعةفيالمعروفالعربيالأدبأستاذ،الأسدالدينناصرالدكتور

منلشعرهمامُقذراًذلكعلىوحثه،الديوانطباعةعلىفشجَّعه(الأردنية

.)3(أهمية

)1(

)2(

)3(

.-2223ص،الديوانمقدمةراجع

.01ط،م6991،طا،جدة،الأثنينيةكتاب

.عمانفيجلسةفيبذلكالأسدالدينناصرالدكتوراْخبرني
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للناشر،أولهما،مقدماتبأربعلهوقُدّم،الديوانطُبعولقد

فيالعربيالأدبأُستاذالهاشميعليمحمدالدكتورللأستاذوالثانية

أستاذ-اللّهرحمه-إبراهيممحمودالدكتورللأستاذوالثالثة،الرياض

سابقاً،العربيةاللغةمجمعورئيس،الأردنيةالجامعةفيالعربيالأدب

.-اللّهرحمه-الزرقامصطفىالشاعرللشيخوالرابعة

هوبلالشعر،منالشيخكتبهماجميعَيضمّلاالديوانهذاأنَّإلاَّ

لهبعضهاوأبياتُقصائدُفهناكوإلاّ،ينشرأنبهسمجوما،منهتبقىما

.الديوانضمنَتدخلْلمبالسياسةتعلّقَ

الاتية:الموضوعاتإلىالديوانقصائدتصنيفُتمولقد

:الديوانموضوعات

:تفتتاحياا-1

قصائدَ:ثلاثَفيهاذكر

مطلعها:الجامعيةالدراسةمنانتهائهبعد:اولها

أَرَبيمِنْنوَّلْتِنيمانِعمَ

بيتَعصِفُلذ؟ذكرىلَكِ

الطَّلَبِحياةَيافوداعاً،

العِنَبِبِنْتِفِعْلَعرَّفْتِني

تزوَّجهاالتي،الثانيةزوجتهرثاءفيقصيدتهالأهمّوهي:وثانيها

اللّهرحمةإلىانتقلتوقد،الأولىزوجتهوفاةبعد،تقريبأ(م4491)سنة

يذكرهااللّهرحمهكانوقد)السرطان(عضالمرضإثرام()839سنة

قالفقدجميعاً،لأولادهليسماقلبهفيالمكانةمنلهاوكانكثيرأ،
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أرىوكنتُ،تدبيروحسن،محبَّبوخلق،راججبعقلتتمتعإنها":عنها

.()1"أسرةفيزوجٍأسعدَمعهانفسي

فيجعلهاأنهإلا،المراثيضمنالقصيدةهذهتكونَأنوالأصل

الشيخ:يقول،اللّهرحمهعندهلمكانتهاالافتتاحيات

الفِدَاءُلِيَيماحُلوفديتُكِالبقاءُمابعدَكاوغبتِبقيتُ

الرثاءُفاستعصىأنتِفأمَّاالغواليفَخْرَياسواكِرثيتُ

الأداءُيعييهقَطُيكُولميخنّيلملسانبيتلجلجَ

المساءُحَلَّإذالبيتَأضاعَطفلأعُدْتُبففدِكِولكنّي

اهتداءُولالديهصبرولانطقالدمعِغيرَلديهِفليس!

ومشاعر:وصف-2

الطريقوصففيام()229سنةنظمهابقصيدةٍالشيخُافتتحهوقد

بعداستجمامرحلةمنعائداًكانلمجط،بيروتإلىطرابلسمنالجميل

الطريقخلالوالجبالللبحرالخلاّبُالمنظرُفسحَرَه،الامتحاناتفترة

:فقال

وَمقابهمفتوناًتَلومَنَفلاعَشِقالمنسحّارالطبيعةِحُسنُ

خَلَقَاالذيجَلَّمعلنةًتَصِيْجُبِرَوْعَتِهاالرائيتَبْهَرُمناظر

الأُفقاالمغربِقبيلَتحلُلفاتُرَاقِبُهاإِذْ،فيهالشَّمْسَأجملَما

غَرِقَاقدالوهّاجِالعَسْجَدِمنتاجٌلمغربهاتهويإذفيهِكأنّها

المراثي:-3

ثم،ام249المنفلوطيلطفيمصطفىالكاتببرثاءافتتحهاوفد

.63ص،نيوالدا(1)
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فيها:يقول،م3291شوقيأحمدالشعراءأميررثاء

السَمَوْألُفهيالميئاقَوَفَتِفإنْوأثكلُأشجىفهيالقوافيلتبكِ

مُزَلْزَلُصَرْعاليومَإليهانُعِيْتَمابعدَوالإمارةُالقوافيأميرَ

:يقولحيثم4291الأولىزوجتهرئاءثم

الطالبُأدركَوَتبروأيَّالناعبُنعبَمعنًىبأيِّ

الحاسِبُلهيحسِبْلمعجَّلالذيالوداعُهذاما)وطفاءُ(

والآيبُالذّاهبُماتدرِلمالقطاكزُغْبِأطفالاًتركتِ

:يقولوفيه(العراق)ملكم3391الأولفيصلالملكرثاثم

عِقَابُفهنَّرُمْتَهامَشْياًإنْصِعَابُالأنامِفيالمعاليسُبْلُ

فكِتَابُفِعْلُهُوأمّا،يفنىعُوْدُهُكالشُّجَيْرَةِإلأالمرءُما

تُشَابُالعيونِبدمِأدمُعلافعالِهِلسانُلهالرئاءخيرُ

الأوّابُالسامِعُوأنتَ،غازٍأباوياالحُسَيْنِابنَيافيصليا

حِجابُعنهالاشياءَيحجبُلاحاذقٍسياسةلهمالعراقَسُ!سْتَ

عُجابُفيهوالأمرُغَدَاحتىالملانَظَرِفيالمُلكِمعنىوعكستَ

أطنابُلهاوأسبّهَةبذخالوَرَىلدىالقديمُمعناهُفالمُلْكُ

أتعابُحروفهحشوُوالمُلْكُمجاهِدالمليكُعندهموفاليومَ

بيتأ.(56)منأكئروالقصيدة

)نوفل(ولدهرثاءفيالرائعةقصيدتهتأتيالمرائيخاتمةوفي

.الزرقا()محمدوجده()الحنيفيلشيخهمرثيتهوبقية(م9891)ت

قوله:نوفللاكبراولدهرثاءفيقصيدتهومن

سَنَرْحَلُإليكَوَشكٍعلىكُنَّاحِيْنَمَاأتانانبأماأَبُنَيَّ

تَهَلَّلُوانتَقاصيةٍللشَّرْقِرِحْلَةٍفيفَسَبَقْتَنَامعاًكُنّا
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يُحْمَلُإليناجُثْمَاناًلَتَعُوْدَمُسْتَبْشِراًب!جَازَةٍغَادَرْتَنا

المُسْتَقْبَلُلهيُخْفِيبماجهلاًأحلامَهالفتىيهوىكمايثنِي

الأمورُتَبَدَّلُفماذاآباءَهم،للصِّغارِبفقدِهِمالتَّيَتّمُكان

)نَوْفَلُ()1(يايتَّمتَنيقدوأراكَأَضَاعَنِيبُنَيَّيافقدُكفاليومَ

:-اخوانيات4

الفكاهيةوالقصائدوالألغاز،الأحاجيمنمجموعةوفيها

الطبيبام969الكويتفيجارهإلىأهدىأنّهذلكومن.اللطيفة

شامية-أكلةوهي-)الفَتُّوش(منطبقاًحتحوتحسانالشاعرالأديب

خاصةمصريةحلوىوفيهالصحنَالتالياليومفيحتحوتالدكتورفأعاد

)إباء(،ابنتهإلىنسبةحتحوتبالدكتورخاصةوالتسمية)أبّوء(يسمونها

التالية:الأبياتُالصحنِومع

مَنْقُوشاعندنافضلُكَزالَلاتحيةًإليكَالزرقامصطفىيا

)الفتّوشَا(بيننافيماويديمُجَارِنامِنْمودةًالإلهُيرعى

وَبَشُوْشاًضاحِكاًالهديةَمِنّافَخُذْ)أبّوءا،اليومَصنعناوَلَقَدْ

سالوناس.الدكتورةوزوجهحساند.الأبياتهذهتحتووقع

التالية:بالأبياتنفسهاليومفيالزرقاعليهفردَّ

مَفْرُوْشَاالندىباتَبيتِهافيجوارُهاالجوارِنِعمَجيرةًيا

عُرُوْشَاوالخصالِالفضائلِاسمىتربّعا)وسالُناسُ(فيه)حسّان(

شيخنامعكنتُ،اللّهرحمه()نوفلشئعناعندما:عبيداتمحمودالدكتوريفول)1(

تعالى،اللّهحفطهالكيلانيزيدإبراهيمالشيخالأخوسماحة،اللهرحمهالجليل

يبكيأخذثم،نوفليايتمتَنياليومشيخنا:فقال،بنفسهيقودهابمركبته

أستاذ،ياأبناؤكنحن:لهمواسينالشديدحزنهنشاركهونحنلهفقلنا،بحُرقةٍ

آمين..عليينواسكنهماواسعةرحمةاللّهرحمهما.جداًكبيراًتأثرن!وكان
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:يقولأنإلى

)فئوْشا(لهنُهْدِيأنالفضلِفيحقوقهالفذُبعضُالجوارُهذا

مَنْقُوْشااتىالحلوىمِنَقِفْلأفصغتموالطعامِمفتاحَأهديتُ

مَغْشُوشاوجدتَهُخبرتَفإذاظاهراًيسرُّكَقدجوابىمِنْكَمْ

مَعْرُوشاوارفاًنديّاًظِلاًّوأدامَهُجوارَكُمالإفُحيَّا

:الغزل-5

كانالشيخعندالغزلبابأنَّعلىتدلُّقصيدة،قصائدئلاثوفيه

العفيف.والتحبُّبالمشروعالغزلمنإلاّموصدأ

:وطنيات-6

فيالمواطنينمنعدداًقتلواالذينالفرنسيينضدَّبقصيد؟افتتحها

فيالقصيدةونُشِرَتِ،الكليةفيطالبوهو(م)3291سنةودمشقحلب

ومنها:()اليومجريدة

الحَطَبِفيالنَّارِسَيْرَالنَّفْسِفييسيرُبهِالبريدُطارَنبأٌماللّه

العَرَبيالدَّمُذاكَدَمُناوإنّماصُبُرٌمَعْشَرٌإنّاالفرنسيسَبني

-مدائح:7

التبانييوسفبنمحمدالدينبدربالشيخبالترحيبافتتحها

بفصيدةثم،اللّهرحمهالشامعلامةالمشهورالعلَمالمحذَثالحسني

:يقولوفيها(م4291)سنةالترحيبيةالقصيدةونظم،إليهمهداةأخرى

إذْتُطِلّللّهِوجهُكَظلُّالسَّنالسناكَكلُّ

حِلُّهناكَفَأَنْتَها،أعلاالجوزاءُبكَقذفتْ

تملّأوتُتْلَىكالاَيِالملافيالمحامدُولكَ
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:تمنوعا-8

سنةسنواتاربعأنسوعمرنظمها،أنسلابنهبقصيدةافتتحها

:يقولوفيها،(م4291)

الفلوبُيرانيمَنْعندَمنزلينجيبُلِوَالِدَيطفلأنا

الخصيبُوالرجاءُالأُنسُملؤهاونفسي،الكريماسميأنسُ

9-مسرحية:

أباظةعزيزالشاعرإلىمهداةواحدفصلذاتشعريةمسرحيةوفيها

نشرتوقدم(،)4691سنةوذلكالجديد،زواجهبمناسبة

.(م1)489سنة()الرسالةمجلةفيالمسرحية

:الختام-مسك01

الكريم:القرانفيقصيدةفيهاوأوردها

وتُسْمَعُتُتْلَىالكونِصفحاتُبهِمدادُهالمحيطِالعلممنكتابٌ

يحوَقَّعُومافيهامَضَىمايُرَىجليةٌصدقٍمِرْاةفاَياتُهُ

مبدِعُالحكمِنيِّرُجليلوشرعوحكمةٌوهَدْي4ٌوامثاعظاتٌ

مَنْزَعُعنهولاخيرٌدونَهُفماملاذُنافاعلمْالفرآنُإنّهالا

تَنْبُعُمثانِيْهِمنالمعانيكأنسامعاًجئتَكلماجديداًتراهُ

3-،-لمجيما
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وعلومهالشريفالحديثفيخامساً:

النبويالحديث-في1

طلابعلىالشيخألقاها)1(،ومحاضراتأمالهوالكتابهذا

وطبعت،(م5391هـ-ا)372سنة،الاَدابكليةفيالعربيةاللغةشهادة

والطبعةام(،)539سنةبدمشقالسوريةالجامعةمطبعةفيمرةلأول

.(ام569هـ-ا)375سنةالثانية

لغيرالحديثعلومتبسيطُالمحاضرات5هذمنالغايةأنَّوبما

والإيجاز؟بالتبسيطالكتابُامتازَ،الشرعيةالعلومفيالمتخصَصين

بتقسيميقملمالشيخَأنَّغير،فيهوالتوسّعالحديثلدراسةمفتاحاًليكونَ

لكلاعطىوإنّما،كعادتهابوابأومباحثأوفصولإلىالكتاب

الواحدالرقمإلىالكتابخاتمةِفيوصلرقماً،متجانسةمجموعة

والعشرين.

تحدّث(2)وفي،والسنةالحديثمعنىعنتحدّث(1)الرقمففي

عن()4وفيوالسند،المتنعن)3(وفي،والأثروالخبرالحديثعن

(7،)6وفي،بالمعنىالحديثروايةعن()5وفي،والحفظالنقلطريفة

وعن،وثفافتهالإسلامبناءفيالنبويالحديثعلىالاعتمادضرورةعن

أول5بغيرالصحيحاختلاطعن)8(وفي،المنقولةالأحاديثمفدار

وفي،ودلائلهعواملهالمكذوبةالأحاديثوضععن)9(وفيالأمر،

المختلفة،الأحاديثمجموعمنالإسلامصدرعلماءموقفِعن(1)0

)12وفي،الحديثأصولعلموميلاد،والدرايةالروايةعن(11)وفي

)112(صفحة.فيتقع)1(
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وأشهر،المشهورةالمعتمدةوالكتب،الحديثتدوينعن(41و13و

العلومعن(1)5وفي،المؤلفينومناهج،التدوينوطريقة،المؤلَّفات

والمنسوخوالناسخ،والغريب،الرجالكعلم،الحديثحولنشأتالتي

وقواعدها،اللغةعلىبالحديثلاستشهاداعنتحدّث(1)6وفي،وغيرها

والحسنكالصحيج،والفرعيةلأساسيةاالحديثقسامأعن(1-18)7وفي

ذكر2(0)وفي،القدسيالحديثعن()91وفي،وغيرها،والضعيف

دراسةموضعَنصوصُهالتكونَ،الثابتةالأحاديثمنمنتخبةحديثاًستين

بعضعن2(1)فيتحدثوأخيراً،العربيالأدبلطلابوأدبية،تحليلية

قراءتها.وكيفيةالحديثكتابةفيالاختزاليةالمصطلحات

النبويالحديثموضوعاتمنالمنتفاةَالمجموعةَهذهإنّ

واضحةًدلالةًلتدل،الكتابهذامباحثفيالشيخذكرهوما،الشريف

اللّه،رحمهالشيخمنهجيةفيالشريفالحديثُيحتلّهاالتيالمكانةعلى

إلاعنايةيلقىحينئذٍيكنلمالذيالعلمهذافيالتأليفَاستطاعأنهوكيف

راغبمحمدوالشيخ،اللهرحمهشاكرأحمدالشيخأمثالالقليلمن

الحديث.مادةفيالزرقاالشيخأستاذالطباخ

الشريفالحديثفهمفيوالفقهالعقل-2

آراءفيهاله،قئمةبحوثخمسةَالشيخُفيهجمعالفريدُالكتابهذا

بعضلفهممنضبطعقلياستنباطيمنهجعلىومؤلسّسة،مستقلّةاجتهادية

واستنتاجتفسيرها،فيالاختلافكثرالتيالشريفةالنبويةالأحاديث

:أحكامها)1(

هي:البحوثهذهوموضوعات

قيّمة.كتبسلسلةضمنام()699سنةبدمشقالقلمبدارالكتابنشر(1)
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المنامِفيراَنيمَنْ":الشريفالنبويالحديثحولجديدفهم-ا

."راَنيفقد

ديةِنصفُالمرأةِ"ديةُ:لمجيمالرسولقولضوءفيالمرأةدية-2

عصرية.ملابساتمنذلكإلىوما،"الرجلِ

.النفودمنبقيمتهاالفطرصدقةإخراججوازحول3-

العصر.هذافيالفلكيبالحسابالهلالإثباتحول-4

0بالطائرةللقادمالإحرامميقات-5

أوقاتحولالفقهيللمجمعقرارب!يرادالخمسةَالبحوثَختمثم

مخالفتهالقرارخلالوأورد،القطبمنالقريبةالبلادفيوالصيامالصلاة

المتّخذ.للرأي

فهممنهجَمبيّناًللكتابتقديمهفيتعالىاللّهرحمهالشيخيقول

أُوتيالذيلمجممّالرسولأحاديثفهمحُسْنَإنَّ":نصهماالنبويةالأحاديث

جميعاً.منهابدلاأدواتثلاثإلىيحتاجُالخطابوفصلَالكلمجوامح

وسوء،الحديثفهمسوءإلىيؤدّيمنهاواحدةٍأيّفيالنفصَوإنّ

هي:الثلاثالأدوات5هذإنّ،النتائج

لغةهيلأنّها؟البيانيةاساليبهاومعرفة،العربيةاللغةفيالتعمُّق-1

والسنة.الكتاب

قدروعلى،التكليفَبهاللّهُربطالذيالميزانهولأنّه،العقل-2

الصحيجويميز،الأموربينالإنسانُيوازنُوبه،المكلفينيحايسِبسلامته

واَرائه.سلوكهفيالتناقضويتجنّب،الفاسدمن

مفاصدها،العالميعرفبهالذي،الشريعةفقهمن-.التمكُن3

الوسائلبينويميّز،النصوصمحاملويعرف،بأشباههاالأمورويقيس
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الغاياتانَّويعلم،الأولوياتفقهويدرك،الشريعةأحكامفيوالغايات

بتبدلوالتغيُّرالتبدلتقبلماغالباًفإنهاالوسائلواما،الثوابتهي

.()1ياتالغاعلىحوفِظماوالأمكنةوالأزمنةالأحوال

الإسلامفيلاالتشريعفييأتيأنيمكنلاأنّهالتمهيدفيبيّنثم

نأالممكنمنولكن،ويصادمُهالعقليناقضماسماويدينايفيولا

صلاةأنّحكمةكمعرفة،وعلتهحكمتهالعقلعلىتخفىمافيهيكون

.وهكذاأربعاًوالظهرركعتانالفجر

:الكتابهذافيالشيخاراءومن

فقدالمنامفيرآني"مَنْ:!شًي!النبيحديثتفسيربخصوص-1

بوفاةوينتهي،الصحابةوعصر!ي!الرسولبعصرخاصحديثإنه،"راَني

وليس،الحقيقيةصورتهوعرف،مرةولوع!ي!الرسولشاهدصحابيآخر

.الأشخاصفيولاالزمانفيلاامتدادالحديثلهذا

رؤيافهي!يمالرسولإنّه:لهوقيل،راَهارؤيافيشخصاًرأىمن

الرسولرأىأي،"...راَني"مَنْ:يفولالحديثنصَّأنَّوذلك،عادية

لمنإلاع!ي!الرسولأنهمعرفةتتحققولا،الحفيقيةوبصورتهوهيئتهبذاته

الصحابة.منراَوْهالذينوهم،الحفيقيةصورتهيعرف

رأىإنّه:يقالأنيمكنفلا،صورتهيعرفولا،يرهلممنأما

بمصي!.النبي

حتىالرأيبهذامنفرداًكانعديدةسنواتطَوالَانهالشيخيذكر

العلماءلبعضقولاًفيهيذكرالمفسرالغرناطيجُزَىلابنقولٍعلىوقع

."...صفتَهُحافظراهلصحابيئلاإتصخُلا!ي!النبيئرؤياأنَّ":مفاده

ضوءفيالنصفهموهي:رابعةإليهاوتضاف:قلت.9-8ص،والفقهالعفل)1(

.()سنفسهبالموضوعالمتعلقةالأخرىالنصوصبقية
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الرجلعنالمحرأةديةاخخلافَأنّيرى:المرأةديةوبخصوص-2

علىالتعويضفكرةعلىمبنيّةالديةأنَّإلىمردهفقطالخطأالقتلفي

.للمرأةالإنسانيةالقيمةمنانتقاصأيفيهاوليس،الضرر

الحديثعندكثيراًالشيختوقّففقدالنفسدونفيمالديتهاوبالنسبة

يبلغحتىالرجلعقلمثل-ديتهاأي-المرأة"عقل:أنعلىينصُّالذي

المرأةديةبأنالجمهوريرىحيث،"النصففعلىزادوماديتهمنالثلث

ردتعنهزادتفإذا،الثلثتبلغحتىالنفسدونفيماالرجلمعتتساوى

الإبلمنثلاثوناليدمنأصابعثلاثديةانَّذلكومثال،النصفإلى

الثلث.جاوزتلأنهاعشرونفديتهاأصابعاربعلهاقطعتفإذا،كالرجل

تساءلقبلهومن،الغرابةمنتهىفيالحكمهذاأنيرىفالشيخ

غريب.الحكمهذاأنّورأىمالكالإمامشيخالرأيربيعة

انسجاماًأكثرالحديثفهمجعلتفكرةالزرقاللشيخلاحتوقد

الدية،ثلثإلىتصلأنإلىالرجلديةمثلالديةجعلحيث،العقلمع

أصابعأربعديةفتكونالثلثإلىويضافنصفهيؤخذذلكعنزادوما

.(وثلاثون)خمس

البلدطعاممنوليسنقدأالفطرصدقةإخراججوازمسألةوفي3-

فيويؤيِّده،الحنفيةمذهبَالشيخرأيُيوافق،الصحيجالحديثفيكما

مردهاالحنفيةقبلهومنالشيخمنالفتوىوهذه.الفرضاويالشيخهذا

المسألةعنأغنوهم":المعنىمعقولاومعلَّلالفطرصدقةحديثأنَّإلى

.والنقودبالطعامهذاويصجُّ،"اليومهذافي

أدنىبسعرالفقراءقبلمنالطعامبيعإعادةمشكلةالشيخأوردوقد

تشريعه.حكمةمنالحكمتفريغإلىيؤذيمماالصدقةصاحباشتراهمما

مقدمةفيالشيخيقول:الفلكيبالحسابالهلالإثبات-4
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إلىيدعوماالعصريينالشريعةعلماءاختلاففيأجدلاإنّي":البحث

الفلكيالحساباعتمادحولالشديداختلافهممنأغربالاستغراب

.هذا"عصرنافيالقمريالشهرحلوللتحديد

الذيالأمرهوبل،رايهميستغربلاالسابقينلعلمائناوبالنسبة

العلمأنجزهوماالعصر،اختلافبسببوذلك،إليهيصارانينبغي

فياليوموُجِدُواأنهملوالأولينسلفناعلماءانَّالشيخويرىحاليا،

رأيهم.لغيَّروامُذهلتطوّرمنالفلكعلمإليهوصلماوشاهدوا،عصرنا

أصدرحيثالففهيالمجمعفيدارماالمقالخاتمةفيأوردثم

القمرية،الشهورلإثباتالفلكيالحساباعتمادبعدمفرارهالمجمع

.للقرارالوحيدَالمخالفَهوالشيخوكان

لاجوأالفدومأنَّالشيخيرى:بالطائرةللقادمالإحرامميقات-5

المعروفةالطرقعلىيُحمَلُإنّماالمكانيةالمواقيتحديثوإنَّ،فيهنصَّ

،الغربلجهةذكردونجهاتثلاثعلىنصَّوأنّه،!ك!يوالنبيزمانفي

قبلنزلإذابالطائرةالقادمبأنيقولهذاوفي،للاجتهادخاضعةفالمسألة

نزولهكانوإذا،بهسيمرُّالذيالميقاتعندمنفيحرمالمواقيتأحد

منيطيرفالذي،فيهالمقيمينالبلدأهلحكمفحكمهالميفاتداخل

عليهوليس،جدةكأهلجدةميقاتهالمدينةفوقمنجدةإلىمثلأالأردن

فيالإحرامفيمامع،المنورةالمدينةفوقمرَّإذاالطائرةفييحرمأن

شديد.حرجمنالطائرة

منيحرمانالشخصمنيطلبأنهذامنالأغربأنالشيخويرى

كيفالشتاءفىموسكومنيأتيبشخصلهذاومثَّلالطيرانقبلبيته

.!؟يحرمأنيستطيع

!!!
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متنوعةومقالاتبحوثسادساً:

هذهأهموسنختار،والبحوثالمقالاتمنالعديدُللشيخ

شيخُناكتبمااستقصاءَإنَّحيث،بإيجازلنعرضهاوالبحوثالمقالات

الشيخأنَّملاحظةمعابتداءً،لهأعدَّالذيالغرضعنبالكتابسيخرج

وأ،علميٌّملتقَّىَاو،مؤتمرٌيُعقَديكادلا،الأسفاركثيرَكاناللّهرحمه

هناومن،فيهبدلوهللإدلاءالدعوةإليهوتُرسلإلا،فقهيلمجمعاجتماع

الفتوىوبناء،المستجدّةالمسائلنحوغالباًتتجهواجتهاداتُهبحوثُهكانت

وَفْقِها.على

والتطوروالمجتمع-الإسلام1

(،الأسرةوتنظيم)الإسلاممؤتمرإلىهذابحثَهمصطفىالشيخقدّم

أبحاثونشرت(،ام)719الاولكانون92-42الرباطفيعقدالذي

جاء،مجلدينفي(الوالديةلتنظيمالعالمي)الاتحادنظمهالذيالمؤتمر

.052-23صامنالأولالمجلدفيالشيخبحث

:ثلاثبمقدماتلهقدمالفيمالبحثهذا

ودعوته.،وهدفه،الإسلامغايةعن:أولها

.الإسلامدعوةخصائصفي:والثانية

ينظموقانونوعبادةعقيدةمنالإسلامنظامركائزفي:والثالثة

دولة.وسياسةوأخلاق،العلاقات

وأنَّ،اللّههوالمشرِّعأنَّ:أهمُّهاالمقدماتهذهمنبنتائجَخرجثم

لا،تنفيذيةسلطةهيإنماللدولةأوع!ي!للرسولسواءممنوحةسلطةكلَّ
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الدستورتعديلُالإسلاميالنظامفييُقبللاهناومن)1(،تشريعية

خاضعونالناسفكل،الكريمالقرآنهوالذي،الإلهيالأساسي

الإسلامفيالأصليةالنصوصتنفيذولكن،الشرعلسلطانومحكومون

الخطوطضمن،التفديرواختلاف،الوجوهلتعدّدالقابليةواسعطريقهو

.(2)"...لعريضةا

كانتإذاالإسلامرسالةعمومبينالجمعُ"كيف:الشيختساءلثم

وهو،البشريالمجتمعوحاجات..تغييرإمكاندونالدهرعلىثابتةً

."!متغير؟متطورمجتمع

:نوعانوالأديانَالعقائدَيعتريالذيالتطور":أجابثم

التيالوثنياتفيكمانفسها،الدينيةالعقيدةفيتطور:الأول

فيهامتزج،مركبطورإلى،بسيطبدائيطورمنالأممبعضفيانتقلت

عندكانكما،الربوبيةأوالألوهيةبفكرةوالجمالوالحبوالخيالالفن

.اليونان

وفي،الدينيةالأعمالبعضلقيمالناستقويمفيتطور:والئاني

ثابتاً.ذاتهفيالدينبقاءمع،الدينيسلوكهم

كلاعليهايطراُوتصوّراتهمبأخيلتهمالناسُيستنبطهاالتيفالأديانُ

الديني.التطورمنالنوعين

النوعُإلايعتريهافلا،ثابتةبنصوصالمرتبطةُالسماويةُالأديانُأما

)1(

)2(

اَلرشُولُءَائَئكُمُوَمَأ":تعالىلقولهمعاَوثنفيذيهَتشريعيةمج!الرسولسلطةبل

الله"حرمكمااللهرسولحزمماإن"ألا:مج!وقوله7(:الحشرا"فَخُذُوُه

)س(.

/1238.
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تلكهوالدينَلأنّ،والسلوكيالتقويميالتطور:أيالتطورمنالثاني

إذاإلاّ،فيهاتطوُّرَفلاثابتةموجودةًدامتفمانفسُها،الدينيةالنصوص

يلتحقعندئذالسماويَّالدينَفإنَّ،والتبديلُالتغييرُواعتراه،أصلَهفقد

نفسِه.تطورهإمكانفيلأولابالنوع

لافإني،بحثناموضوعوهو،والتطورالاسلامعننتساءلُوعندما

به-المرادوإنّما،الذكرالاَنفبالمعنىنفسهالدينتطورَبهالمفصودَأرى

فيالبشريةالحياةتطورمنالإسلامموقفعنالتساؤلُ-تقديريفي

الأسربناءفيوسلوكهاالاجتماعيةوقيمهاوتقاليدهاوعاداتهااوضاعها

وإقرارهعنهرضاهومدى،التطورهذافيالإسلامحكمُوما،ذلكإلىوما

منافاتهعدمأو،وتوجيهاتهالدينلأوامرتهمنافاباعتبار،فيهوتسامحه،له

الإسلامتطورعنالتساؤلَالمرادُوليس،المنافاةتلكدرجةأولها،

قاًوِفا،تتبدلولاتتغيَّرلامحفوظةثابتةبنصوصمرتبطالإسلاملأن،نفسه

.(1)("9:[الحجراَلذِّكرَوَإِنَالَهوُلَجَفِظُونَ"نَزَّثنَاإِنَّانَحْنُ":تعالىلقوله

والقواعدَ،والكليات،الأساسيةَالمبادئانذكرالمقامختاموفي

مُتناولِفوقَ،الحياةفيالعدلبنيانُعليهايقومالتي،الصحيحةَ

جاءتوقد،البيئاتجميعفي،والتغييرالتطورأو،النظريةالاختلافات

الثابتة.القضايالهذهومؤيدةًكاشفةًوالسنةالقرآننصوصُ

بأن-حريّاللّهرحمه-مصطفىالشيخقدّمهالذيالبحثهذاإنّ

دقيق،تحليلمنفيهلما،الإسلاميةالثفافةموادوحداتضمنَيُدْرَجَ

أعداءمنكثيريتذرَّعُالتي،المحيِّرةالفلسفيةالمسألةلهذه،عميقوفهم

بإيرادها.الإسلام

نفسه.السابقالمصدر(1)
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الإسلاميةالشريعة-روح2

الإسلاميالعالمفياليومالتشريعوواقع

الملتقى-فياللّهرحمه-الشيخألقاهامحاضرةأصلهفيالبحثهذا

أوزو،تيزيمدينةفي،الجزائرفيعفدالذي،الإسلاميللفكرالسابع

ام()1(.)759سنة

:المحاضرةشملتهاثلاثةٍلجوانبَعرضٌالبحتهذاوفي

الجانبلهذامقدماً:الإسلاميةالشريعةروح:الأولالجانب

الشريعةبروحالمرادإلىيصلَحتّى،والشريعةالإسلامبتعريف

حياةفيالأمثلوالسلوكالأكملالنظامإقامة:بهاويعني،الإسلامية

غرائز،منكلها:وظروفهقدرتهمراعاةمع،وجماعةًفرداًالإنسان

،واجتماعيةٍ،نفسيةٍوعواملَ،وأعرافٍ،وموانعَ،ودوافعَ،وحاجات

وفي،والاعتباربالرعايةجديرةأمورمنبالتكليفيحيطماوكل،وبيئيةٍ

.)2(والأخلاقيةلإنسانيةاوالمثلالمبادئطليعتها

منبعدد،الشريعةلروحرسمهاالتيالصورةعلىاستدل!ثم

لَّا4نَفسًاأدلَهيُكَلِّفُلَا":تعالىكقوله:والسنةالكتابمنالنصوص

أخرَ!ر"وِترَتَزِرُوَال!ر!ووَلَا":تعالىوقوله.286(:البقرةأ"وُشعَهَا

النجم:أ"سَعَىمَاإِلَّالِلآدنممَنِلّتَسَوَأَن":تعالىوقوله،(18أفاطر:

وغيرها.،"تنفّرواولاوبشّروا،تعسّرواولا))يَسّروا:لمجي!وقوله،531

)1(

)2(

فيالإسلاميالملتفىحضورعلىيحرِصُكاناللّهرحمهالشيخأنيبدو

انطباعاتهعنقصيدتهخلالمنتظهرمكانةٌقلبهفيوللجزائرالجزائر،

.54-43ص،ديوانهرإجع،هناك5ومشاعر

البحث.من6ص
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اصولها،مناستيحاءًالشريعةروحلناتصوِّرالتيالخطوطذكرثم

ثلاثة:وهي

وَفْقعلىالأحكاملبناء،المرسلةوالمصالحالاستحسانقاعدة-1

المفاسد،ودرءالمصالججلبفي،الإسلاميةللشريعةالعامةالمقاصد

عنه؟اللّهرضيعمرسيدنابهأفتىكما،الزوجلففدالزوجينبينكالتفريق

78(،:الحجأحَرَص!"مِنألذِينِفِىعَلَتكُؤجَحَلَوَمَا":تعالىبقولهعملاً

..الحاضرعصرنافيالطرقعلىالسيرونظامالدواوينإنشاءوكذلك

،الزكاةنظاممنالشريعةبهتقتضيمامثل،الإنسانيةالمبادى-2

وتحريم(،الميسرة)نَظِرةالمعسر،المدينوإنظار،الأقاربونفقات

فيومبثوثمعروفهومما،ذلكوغير،بالقتلىالتمثيلوتحريم،الربا

الإسلامي.الفقهأحكام

.المتطورةالوسائلفيوالتساهل،الثابتةبالمقاصدالتمسك3-

فيركناًتعتبرالتيبالمقاصدالتمسّكفيواضحالشريعةموقف

والعدل،الحكمفيكالشورى،التغييرتقبللاثابتة5وهذ،الحياةتنظيم

،الأماناتورد،الحقوإحقاق،بأمانةالأمةلخدمةتكليفا5ًواعتبار،فيه

والتىللمقاصد،المحققةواساليبه،التطبيقبطرقفتتعلّقالوسائلاما

.(1اخر)مقاموأسلوب،أخرىمفامطريقةفيهاتقومأنيمكن

فيالتشرجعبواقعيتعلّقوالذيالمحاضرةمنألألثانيالجانبأما

البلادفيالشريعةتطبيقواقععنفيهيتحدّثفهو،الإسلاميالعالم

إلىفيهتطرّقالذي:الثالثالجانبعنحديثهخلالأكمله،الإسلامية

القانونتضعالتياللجنةإلىوأشار،الإسلاميالفقهتقنينمحاولات

البحث.منأ-6أهص(1)
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طريقعلىخطوةًليكونَوذلك،الإسلاميةالشريعةمن()1الأردنيالمدني

الشريعة.منالمستمدالموحدالعربيالقانون

إليهينضمأنيجبالشريعةروحعناللّهرحمهالشيخحديثإنَّ

للشريعةالعامةالمفاصدعنوحكمهالتشريعفلسفةعلماءذكرهما

جميعاً.اللّهرحمهمعاشوروابنكالشاطبي،الإسلامية

فرلمصاا-3

هائدفواو،ئعهااوود،تهاملامعا

الاقتصادابحاثمركزفيمرةلأولالبحثهذاالشيخنشر

ثم،(م8491هـ-ا404)عامبجدةالعزيزعبدالملكجامعة،الإسلامي

الإسلاميةالجامعةعنتصدرالتي(،الإسلاميةالدراسات)مجلةنشرته

.(م8791هـ=ا4)80الأولربيعشهر-المحرمعدد،الباكستانفي

قسمين:إلىقسّمهالذيالبحثهذاوفي

عرضاًالمصارفلمعاملاتمنهالأولالقسمفيأستاذناعرض

لكلِّخصّصحيث،بدقةالشرعيالحكمببيانأتبعهثممركزاً،إجمالياً

المعاملاتوحكمالنفود،تحويلحكمفبيّنبها،خاصةنقطةمسألة

الفوائدبجوازالقائلينعلىبقوةورد،والإقراضكالاقتراض،الائتمانية

فوائدَبأنّالفائلونيثيرهماعلىردَّكما،القروضوعلىالودائععلى

المالربُّهوفالموح)2(،المضاربةعقودضمنَإدراجُهايمكنالبنوك

مقطوعربحاشتراطأنوذكر،الربجهيوالفائدة،العاملهووالمصرف

وغير،الشريكيدفيأمانةالمالأنّكما،ممنوعالمضاربةعقدفي

)1(

)2(

.م7591سنةصدروالبحثم7691سنةالقانونصدرقبلوذلك

.طنطاويسيدمحمدالأزهرشيخبذلكأفتىكما

188



الحاصلةُفالنتيجةُ،المصرفعلىمضمونهوحينفي،عليهمضمون

منعليهالمسألةخرِّجتماوبينالربويالإقراضبينفرقلاأنّهحينئذٍ

نفسُهالرباهيعندئذإنها":الشيخيقولوهنا،بالنسبةإلا،المضاربةنطام

."شِبْهُهُلا

المصارفلدىالنقودإيداعحكمعنتحدّثالثانيالقسموفي

ومحل،جداًمهمالقسموهذا،للمودعينتحتسبالتيوالفوائد،الربوية

منهوالربويةالمصارففيالنقودإيداعانّالشيخفيهبئنوقد،استفتاء

.محرّموعطاءًأخذاًبالرباوالتعامل،عامةكقاعدةالمحرمةالمراباةباب

لهأُحِلَّوالسرقةِالضياعِخشيةللإيداعِاضطرإذاالمسلمأنَّغير

طريقعنإلاّفيهاالتعامليسهللاتجارتهكانتإذاوكذلك،الإيداع

نأيشترطولكن،المعاصرةالمعاملاتبعضفيكما،البنوكفيالإيداع

فيكانلمنيحلُّلاهناومن،الإيداععنيغنيهمشروعاًاخرطريقاًيجدلا

يتعاملبنكإلىيلجأأنالمشروعةبالطرقيتعاملإسلاميبنكبلده

و"الضرورة،"...بزوالهبطللعذر"ماجاز:تقولالقاعدةلأن،بالربا

.بقدرها"تقدَّر

البلادفيالمصارفتحسبهاالتيالفوائدمصيرمسألةعنأجابثم

وذكرفيها،للإيداعالمسلمواضطر،إسلاميةبنوكفيهايوجدلاالتي

:(الفوائد)1تلكلمصيراحتمالاتاربعة

أمواله.كسائربهاوينتفعَحالمويأخذهاأنإما-أ

ربا.لأنهاأكلهاعنمنهتورُّعاً،للمصرفيتركَهاأنوإما-ب

بها.هوينتفعَولا،لهيتركَهاكيلافيتلفَهامنهيأخذَهاأنوإماب-

.62ص،للزرقاالمصارف(1)
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الفقراءَيعطيهابل...أصلأبهاينتفعَولا،منهيأخذَهاأنوإما-د

هوبل،مالهحرمنصدقةولا،زكاتهمنيحتسبهاولا،إليهملهاصرفاً

فقط.لهانقلوسيلة

:ففالالاحتمالاتهذهيفنِّدُبدأثم

قطعَاًمرفوضهوبل،اصلاًتوهممحلّفليس)أ(الأولالحلفأما

للربا.أكللأنه

شرعاًمقبولاًيكونَأنْللتوهممحلفهو)ب(:الثانيالحلوأما

ويدخل،موزونغيرتصزُفأنَّهُالحلهذافييقالمافأقل،الورعبزعم

وتنشيطماليةٌوتقويةٌ،الربويللمصرفإعانةلأنه،الباردالورعدائرةفي

...معصيةٌالمعصيةعلىوالإعانةُ،المراباةعلىله

شرعاً؟مقبولحَلإنّهيفولعاقلاًاظنفلا:)!(الثالثالحلوأما

بطريقولو،اليدفيحصولهابعد،النافعةالأموالوسائرالنقودف!تلاف

اكتسابها،فيالحرامالطريقإئممنللخلاصشرعياًسبيلاًليس:حرام

.أخرقعملٌوهو،اللّهلنعمةإهدارٌوإتلافُه،لهذنبَلافالمال

.للفقراءتصرفَبأنْالرابعالحللاإأمامنايبقَولم

علىيردأنهيمكنماكلأوردبل،هكذاالجوابالشيخيتركولم

حراماً؟مالاًالفقراءإطعامتسوّغ"كيفمفادهاعتراضاًفذكر،الفتوى

فييقعالحرامفالمال،"الذاتكتبدّلالملكسببتبدّلبأنّ:وأجاب

الإنسانيكسبهكسبلكلِّالطبيعيالمصرفهموالفقراءحلالاً،يدهم

الحرامطريقمنثروةجمعأومالاًوجدفمن،خبيثسببأوبطريق

التيالأموالاصحابمعرفةيستطعولم،تابئم(رشوة،سرقة)ربا،

الفقراء،علىيوزعهاأنإلالهسبيلَلافهذا،وعدواناًظلمأمنهمأخذها

الفُقَطَة.بابفيمبينهوكما
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في،مفيدةً،دقيقة-خلاصةاللّهرحمهللشيخ-البحثهذاكانلقد

تدلُّ،عميقةمعالجةلهاالشيخمعالجةوكانت،المصارفمعاملاتباب

بعامة.والبنوكالإسلاميةالمصارفأعمالمنتمكُّنهعلى

الموسيقاتَصْحَبَهاأنيجوزلاالإسلامفيالعبادة-4

بعضيصوغَانيريدمنعلىتعقيبأوجوابأصلهفيالمقالهذا

!!!.0.للقرانخدمةالمجرّدةالموسيقامنمقطوعاتفيالقرانسور

الأزهر()مجلةفينشرهبمقالالموضوعهذاعلىالشيخفأجاب

فينشرهاأعادالشيخأنّويبدوام(،)069سنة)32(المجلدج)1(

فتاوىضمنأخيراًونشرتام(،)639سنة(الإسلام)حضارةمجلة

.01صا،الشيخ

بالحكمصدرتأنهاإلىمردُّهالفتاوىضمنوضعهاأنّوالواضج

-.الحرمةوهو-الحالةهذهفيالشيخيراهالذيالشرعي

اساسين:علىبُنيقدالإسلامفيالعبادةنظامانَّالشيخذكر

بها،والرقيّالنفسبإصلاحتتمثلوالتي:العبادةغاية:الأول

والضرَّ،الشرَّويتوقى،والنصجبالخيريَنفجُطيبأ،نافعأعنصراًلتكونَ

وبعضها،السنةفيمرةًوبعضهاالعمر،فيمرةتجبالعباداتفبعض

.اليومفيمراتعدةيتكرر

لأن؟والزكاةكالحج،واجتماعيةسياسيةغايةذاتُعباداتوهناك

...المجتمعوخيرنفسهلخيرالمكلفتمحيصُالعبادةغاية

مرةفالحج،فيهاالتكراريكونالعبادةفيالطبيعيةالمشفةوبحسب

عبئاً؟الأخفُّفهيالصلاةأما،سنويةعبادةوالصياموالزكاة،العمرفي

.متكررةكانتولذا،تعالىدلّهومناجاةذِكراًوالاكثرُ
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وفكرياًعقليأعملاًالإسلامجعلهاوالتي،العبادةطبيعة:الثاني

الموسيقية.والائغامالشكليةالمراسمعلىتُبنىاندون

بالموسيقا،التعئدطرائقُاليومإلىوبعدَهالإسلامقبلَانتشرتوقد

نشوةمنعنهاينشأوما،الجميلةالفنيةوالمشاعرُالأحاسيسُفاختلطت

الفنيةالأحاسيسأنّومعلوم،اللّهومناجاةبالعبادةوامتزجت،وطرب

حقوأنغاما"ا(موسيقاالعبادةُأصبحتفإذا،متباينانأمرانوالعبادة

.بالنشوةمتعبداًنفسَهيعدَّانالملاهيفيللفاسق

تشتملالإسلامفيالعباداتِانّعلىبهايستدلُّالتيالمَلاحظومن

الإنشائية:والعزيمةالتفكيرعنصريعلى

لهاوتُشترَط،كالعقودانعقاداًتنعقد،إراديةٌأعمالٌالعباداتأنَّ-ا

.كالعقود،والبطلانللصحةوتخضع،شرائطُ

وعزيمةٌ،باطنيٌّعقليعملٌوالنيةُ،النيةُلهاتُشتَرطالعباداتِانَّ-2

.فكريةٌ

الأفعالوتقلب،والعادةالعبادةبينتميّزالتيهيالنيةَهذهأنّ-3

.والزواج،والمشرب،كالمأكل،عبادةإلىالمباحة

هيإنما،الفرآنترتيلفيتتجلّىالتيالموسيقاإن:والخلاصة

كلا9وكلُّ،المحكمُوالأداءُ،الصحيجالنطقِوجودةُ،القراءةحُسن

طبيعية.موسيقافيهتوجد،الأداءحسنِ

منسورٌتصاغَأنالإسلامقواعدفييُقبلُولايجوزلاكلِّهولهذا

موسيقا.العبادةَتصحبَأنيُقبللاكما،موسيقيةقطعاًالقران

وانظر:،()الحضرةتسمَّىالتي،الصوفيةبعضعندالذكرحلقاتحالهوكما)1(

.()س.الحنفيالحلبيإبراهيمللشيخ،(الرقصلمستحلوالوقص)الرهص
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؟الإسلامهوما-5

السنة،السادسالعدد()المسلمونمجلةفيالشيخنشرهمقالوهذا

،والفطرةالإسلامتعريفعنفيهتحدّثام(549اهـ-)373الثالثة

:نطرهفيوهي،الإسلاميةلأسساعنالحديثفيواسهب

أصولعنتحدّثالاساسهذاوفي:العقليالأساس-1

والاحجار،،للأصنامالعبوديةمنالعقلالإسلامحرَّروكيف،الاعتقاد

بتحريرتكفَّلفالإسلام،والناساللّهبينواسطةَلاانْقرّروكيف،والبشر

بالشريعةأعلمَكانمنوكل،الدينباسماحايستغلَّهانمنالبشريالعقل

عليه.سلطةلهيكونَاندون،الأجهلِتعليمِواجبُعليه

تعليمَالأسيرفداءَجعلَ!ي!النبيَّانَّكيفذكر:العلميالأساس-2

الدينيةالنهضةجوارإلىالعلميةبالنهضةوالبَدْءَ،والكتابةَالقراءةَالأميين

.الإسلاموانتشار

وأنّها،بربهالعبدصلةلحفطِالعبادةَهذهانَّذكر:العبادةأساس-3

ينضمُّبل،فقطوحجوزكاةوصيامصلاةمنالمعروفةَالعباداتتشمللا

اللّه.لأمرامتثالاً،الإنسانيعملهنافعِعملٍكلُّإليها

نظامبناءَالأساسهذامبادئمنذكر:الاجتماعيالأساس-4

الذيالوقتفي،والفقراءالمحتاجينكفايةَيكفُلُ،الاجتماعيللتضامن

الفردية.الملكيةُفيهتُحترم

الإسلامأنَّالشيخذكرالأساسهذاوفي:التشريعيالأساس-5

العامةالحقوقفيشاملقانونيبناءلإقامةكافيةٍتشريعيةٍبقواعدَاتى

فروعجميعفي،عظيمإسلاميفقهلنشوءمهَّدتالتيوهي،والخاصة

المبادئبعضوذكر،الدوليةوالعلاقات،المعاملاتفي،الحقوق
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.والضعفاء،والأطفال،النساءحقوقواحترام،والسلام،كالعدالة

!سواًيكونأنالأساسيةالإنسانمَهَمَّةُ:الأخلاقيالأساس-6

بجد،عاملاًيكونأن)أ(:امرينمنهيستلزموهذا،المجتمعفينافعاً

لمصلحةالعملفيومشاركاًللخير،محبأيكونأن)ب(.لعملهمتفناً

له.إخواناًالناسيعدَّوأن،المجتمع

ناحيةإلىانبهَأنأريد"وهنا-:اللّهرحمه-قالالمقالخاتمةوفي

تطبيقاًالإسلاميةالبلادفيأبناؤهاليوميطبقهلاالإسلامأنهي،هامة

ليسفالإسلام،عنهمنحرفةأعمالهممعظمُبلصحيحاً،ولاكاملاً،

أهلهأعمالمنحقيقتُهتُؤخذُفلا،ونظاممبادىهوبلأشخاصاً،

عليه،حُجَّةًأعمالُهموليست،رعايااوكانواملوكاً،لتعاليمهالمخالفين

."عليهمحُجَّةهوبل

العاميوالفكرالعلمي-الفكر6

هـا)367سنة()الشهابمجلةفينشرها،للشيخقديمةمقالةهذه

بينميّزالمقالةهذهوفي،المحرمعددس)1(،ج)1(،ام(،489=

أعماقإلىبالنفاذويولع،العللإلىيتطفعالذي:البصيرالعلميالفكر

إليه،يلقىمابكلّينطبعولاويرد،فيقبلوينقد،بينهاويوازن،الأمور

.نبوغإلىيسير،بلوغفيفهو،التمييزموهبةفيهفكرأنهأي

وسيرة،مالكالإمامسيرةمنالناقدالعلميالفكرعلىأمثلةًويذكر

ولا،الفكرينبينيميزانكانااللذيْن،تعالىاللهرحمهماحنيفةابيالإمام

الذينوالعلماءالشيوختمييزفيوخاصةوزناً،العاميللفكريفيمان

اللّه:رحمهفيقول،أيديهمعلىالعلميتلفيان

يميزان:الأولىالعلميةنشأتهفيالعلمطالبيوفَّقهتوفي!وأعظمُ"
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منوبين،لروحهومهذِّبأ،لخُلُقِهقدوةيتّخدَهملأنَّيصلُحونمنبين

حنيفةأبوعليهكانكما،لفكرهومكؤَنينلعقلهقادةًيتَّخذَهملأنْيصلُحون

.الطلابمنزلةُوهذه،عنهماللّهرضيوأمثالُهماومالك

نالكيستقيمولا،وبركتَهودعاءَههدايتَهتلتمِسُأستاذمنفكم

تلتمسَأنيجبوإنّما،معايرموزونعلمأنهعلىإليكيالقيماكلَّتأخذ

رأياً،وافقهُ،بصيرةًوأنفذُفكراً،أوفىهوفيمنالعلميعقلكغذاء

."فاسدهمنالفهمصحيجوتمييز،وقواعدهاالشريعةبأصولوأعرفُ

البشريةعظماتمجمعلمجي!ال!هرسلخاتأمحمد-عَظَمَة7

والسنةالسيرةمؤتمرإلىالشيخُقذمهبحثٌأصلهفيالكتابهذا

اهـ=)004المحرمفيقطر،دولةفيعُفدالذي،الثالثالنبوية

دارفيطبعثم)1(،الهجريعشرالخامسالقرنحلولبمناسبةام(089

.(م1)879عامبدمشقالقلم

المؤتمر،موضوعاتجوانبمنجانبعلىالشيخاختياروقعلفد

للعظماءالثابتةالإنسانيةالمقاييسفيومقوماتهاع!يِ!الرسول)عظمةوهو

.(التاريخمدىعلىالبشريةالحياةفي

الأولالدافعهو،!ي!للرسولاللّهرحمهمصطفىالشيخحبَّإنّ

التعاسةهذهمنمنجاةَلا"أنْيرىاللّهرحمهإنَّهثم،البحثحروفلتسطير

بالرجوعإلاَّ؟البغيضالاستعماربعدالجهلاءالممزَّقةالمتفرِّقةالأمةلهذه

فيالبحوثهذهوطبعت،العلماءمنكبيرلعددقيمةبحوثالمؤتمرفيوقدم)1(

.مجلداتسبع

المؤتمر،هذافيالمشاركةشرفليكانوقد:عبيداتمحمدالدكتوريقول

كعادثه.فيهمجليأاللّهرحمهالجليلشيخناوكان
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الأسلافُفيهبنىالذيالطريقُذلك،الجامعالإسلاموطريقاللّهإلى

ومُنتجعٍمَهْيَعكلفي،الإنسانيةوالحضارةالأمجادصروحأعظمَالأجدادُ

،للناساُخرجتامةخيرَتكونأنلهااللّهأرادالتي،الإسلاملأمةومُرتادٍ

.()1!و"اللّهعبدبنِمحمدِالأعظمِرسوليوبقيادة،المنيردينهابفضل

فوجدها،العظمةأسبابواستفصىالشيخاستقرأالكتابهذاوفي

أربع:أهمهادعائمَعلىتقوم

الشخصفي،الشخصيةوالأخلاق،النفسيةالصفات:الأولى

العظيم.

بها.أتىالتيلأعمالواالمبادىفيوالسموالإبداعمدى:الثانية

يأ،الإصلاحيمنهاجهتحقيقفيوبخاصّة،كفايتهمدى:الثالئة

التنفيذية.قدرتهمدى

مؤهَّلى،صالجقياديجيلىتكوينفيالعظيمنجاحمدى:الرابعة

تنفيذها.ومتابعةالمبادىعلىالمحافظةمسؤوليةلحمل

منلهايستدلّوأخذ،واحدةواحدة،الدعاماتهذهبعرضبدأثم

للمصطفىثابتةكصفة،ويؤصِّلُها،مدلولهايثبتبما،!لمج!المصطفىسيرة

لدلالة.اواضج،ثيرالتأقوي،العبارةسلس،مشوّق،ئعرابأسلوب،!و

الذيالأمريكي(هارت)مايكللكتابعرضالبحثختاموفي

في!ي!محمداًسيدَناووضع،التاريخفي(رجلمئة)أعظمعنوانهجعل

الشيخوأورد،البشريةتاريخفيالعظماءأعظمَباعتباره،المئةقائمةرأس

)مايكلوكتاب،!ي!محمدسيدناعَظَمةعنبحثهبينالفارقَاللّهرحمه

.6ص،الكتابمقدمة(1)
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حيثُمن!النبيعظمةإلىنظرالكتابذلكأن:وملخصهحهارت(

ماأكانسواء،المئةلبقيةنظرته5وهذ،العالمفيأحدثهالذيالتأثيردرجة

الذاتية،مقوِّماتهافيللعظمةِيعرضُالشيخوبحثُ،شراًخيراًاوبهجاؤوا

،انحراففيهاوليس،ذاتهافيخيِّرةالعظمة5ُوهذ،تأثيرهادرجةفيلا

مراتبه.أعلىفي،إنسانيوكمال!،توازنبل،غُلوولا

واواحد،ميدانفيغالباًيشتهرإنّما،التاريخرجال!منفالعظيم

غلاةًيكونونقدالعظماءهؤلاءمنكثيراًأنَّعلى،العظمةميادينمناثنين

ويكونون،وإضاعةانتكاسةإلىيَؤديغُلوّاَّفيهابرزواالتيالناحيةفي

،وشهرةتبريزفيهالهمليسالتي،النواحيبقيةفيسيئينأومقصّرين

ظالماً،فاسقاًالشجاعُويكونشحيحاً،جباناًالبليغُالخطيبُفيكون

الشجاعة،فيعظيماًالمرءُيكونَأنْأمّاوالأموال!،للحرماتمنتهكاً

فَيعطيماَّالعدل!،فيعظيماًالسِّلم،فيعظيماً،الحربفيعظيماً

،الأخلاقفيعظيماً،الحكمةوفيالعزموفيالعقلفيعظيماً،الصّدق

عظيماً،الكَلِموجوامعالبلاغةفيعظيماً،والعلنالسرفيوباطناًظاهراً

والأمينَ،شبابهمنذالمثاليَّالشابَّهويكونُبحيث،والقضاءالتشريعفي

والابَ،المثاليوالزوجَ،المثاليوالصديقَ،المثاليوالتاجرَ،المثاليَّ

الشاملةَ"العظمة5َهذفإنَّ،المثاليوالمربيَ،المثاليالقائدثم،المثالي

خاتم،العربيالنبي!ي!محمدعظمةإنهاالعظماء،مراتبفوقهي

.(421:الائعامأمهورِسَالَتَهتحعَلُحَيْثُأَغلَمُأللَّهُو"الائبياء

الإسلاميةالمؤسسةونشرته،الإنكليزيةإلىالبحثهذاترجموقد

4!ولول!،اول7س!،ا+أحص!معص!!الاأاص!340عهبعنوان(م2991)عامبريطانيةفي

.أول!،+ول+لاأ
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!لف!رس

الصفحةلموضوعا

لمقدماتا

9-62

0000000000000000000000000000000000005المؤلفمقدمة.

ثبتباحثفقيه:الزرقاأحمدمصطفى.

0000000011الأزهرمجلةتحريررئيسالبيوميرجبمحمدالدكتورللأستاذ

العلميةوإسهاماتهالزرقامصطفىأستاذنافقهعنانطباعات.

الهيئةبأمانةالمستشارينرئيسالندويأحمدعليللدكتور

000000000000000000000000082بالرياضالراجحيلشركةالشرعية

نادرةفقهيةعقلية:الزرقامصطفى.

الفقهيةالموسوعةخبيرالكرديالحجياحمدالدكتورللأستاذ

00000000000000000000000083الكويتدولةفيالفتوىهيئةوعضو

الجيلوبانيالزرقامصطفىالفذّالعالمالكبيرالأستاذحياة.

الدليلفيوعمق،النظرفيدقة:المعاصر

الشريعةكليةعميد:الدرينيفتحيمحمدالدكتورللأستاذ

00000000000000000000000000000000044.سابقأدمشقبجامعة

00000054الزرقاأنسمحمدالدكتورابنهبقلمبيتهفيمصطفىالشيخالوالد.
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